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طوفان الأقصى

ر المقاومون الفلسطينيون 
ّ
فيما يسط

الآن، نحو %20  ملحمة حيّدت، حتى 
لة 

ّ
مــن مــدرّعــات الــعــدو وآلــيــاتــه المتوغ

فــي قــطــاع غــــزة، طــلــب رئــيــس حكومة 
ــنـــيـــاهـــو مــــزيــــداً  ــتـ الـــــعـــــدو بـــنـــيـــامـــن نـ
مـــن الـــوقـــت لــقــتــل مـــزيـــد مـــن المــدنــيــن 
أن  سعياً وراء صــورة انتصار. ورغــم 
له  ران 

ّ
توف المتحدة وأوروبــا  الولايات 

كل الدعم المطلوب، إلا أن عجز جيشه 
ــدأ ينعكس  عـــن تــحــقــيــق إنــــجــــازات، بــ

عة في 
ّ
دفعاً للحديث عن تبدّلات متوق

المسار السياسي، رغم أن الغرب الذي 
يتلمّس فشل العدو في تحقيق أهدافه، 
يسعى إلــى تحقيق هــذه الأهـــداف من 

خلال الضغوط السياسية.
ــم عـــربـــيـــة  ــ ــواصــ ــ عــ أن  أمـــــــس  وتـــــــــــــردّد 
وإســامــيــة أبــلــغــت الـــولايـــات المــتــحــدة 
ــاع إســــرائــــيــــل بــهــدنــة  ــ ــنـ ــ بـــــضـــــرورة إقـ
تسمح بإدخال مساعدات قبل انعقاد 
السبت  والإســامــيــة  العربية  القمتين 
ــادت مـــصـــادر بــأن  ــ المــقــبــل، فـــي حـــن أفـ
رئــيــس حكومة الــعــدو طلب مــن وزيــر 
بلينكن  أنتوني  الأميركي  الخارجية 
ــعـــودة إلــــى تـــل أبــيــب قــبــل يــوم  عــــدم الـ
ــــى تــحــقــيــق إنـــجـــاز  الـــســـبـــت، ســعــيــا إلـ

ميداني قبل ذلك.
وبحسب مجريات المعارك في الميدان، 

بــــات واضـــحـــا أن الـــعـــدو يــســعــى إلــى 
الــشــفــاء في  إلـــى مستشفى  الـــوصـــول 
ــلـــى قـــيـــادة  مـــديـــنـــة غـــــــزة، لـــإجـــهـــاز عـ
القطاع،  في  الداخلية  المدنية  الجبهة 
ــك كــانــتــصــار يــبــنــي عليه  وتـــقـــديـــم ذلــ
لاحــقــا. ومــع أن قـــوات الاحــتــال باتت 
تــتــمــركــز عــلــى مــشــارف شـــارع النصر 
المــؤدي إلــى المستشفى، إلا أن المسافة 
الفاصلة بينها وبين المستشفى، تضمّ 
كــثــافــة عــمــرانــيــة ســتــجــعــل المــواجــهــة 
فــيــهــا بــــن الــــقــــوات الــــغــــازيــــة ورجـــــال 

المقاومة من نوع مختلف.
وبــحــســب مـــصـــادر فــلــســطــيــنــيــة، فــإن 
الاتصالات السياسية الفعلية لا تزال 
مــحــصــورة فـــي الــتــوصــل إلـــى الــهــدنــة 
الإنـــســـانـــيـــة، فــيــمــا الــــتــــصــــورات غــيــر 
الــقــطــاع يبحثها  الــواقــعــيــة لمــســتــقــبــل 
الــغــرب وحــــدَه مــع الـــعـــدو. وأوضــحــت 
أن آخــر مــحــاولات التوصل إلــى هدنة 
قادتها قطر، انطلقت من هدنة لثلاثة 
أيام تكون كافية لإنجاز عملية إطلاق 
»الـــضـــيـــوف«  ــمـــاس بــــ مــــن تــصــفــهــم حـ
لـــــــديـــــــهـــــــا مــــــــــن غـــــــيـــــــر المـــــحـــــتـــــجـــــزيـــــن 
الإســـرائـــيـــلـــيـــن، مــقــابــل إدخــــــال كمية 
كبيرة مــن المــســاعــدات وطــواقــم طبية 
المستشفيات.  إلى  طبية  ومستلزمات 
القطريين  إلــى  الأميركيون  حمل  وقــد 
موافقة على هدنة ليومين فقط، شرط 
إسرائيليين،  أســرى  تطلق حماس  أن 
عـــن  الأمــــــيــــــركــــــيــــــون  يــــنــــقــــل  أن  قـــــبـــــل 
الإسرائيليين موافقتهم على هدنة من 
يــوم واحـــد. وهــو مــا رفضته حماس، 
لــن تقبل بأقل مــن أربعة  مــؤكــدة أنها 
أيــام من الهدنة، ليتوقف البحث عند 

هذه النقطة.
الأميركيون،  مـــوازٍ، يعمل  وعــلــى خــط 

ــد، عــلــى الــتــواصــل مع  مــن جــانــب واحــ
ــلـــى عــــاقــــة بــحــركــة  ــيـــرة عـ ــثـ جــــهــــات كـ
ــــوط عــلــيــهــا  ــغـ ــ ــــاس لمــــمــــارســــة ضـ ــمـ ــ حـ
لإطــــاق مــحــتــجــزيــن، خــصــوصــا ممن 
يــحــمــلــون الــجــنــســيــة الأمــيــركــيــة. وقــد 
فة في هذا الشأن 

ّ
بدأت مفاوضات مكث

ـــحـــاط بــكــثــيــر مـــن الــســريــة، ولا تجد 
ُ
ت

الأطـــــراف المــعــنــيــة فــي المــقــاومــة داعــيــا 
للغوص في تفاصيلها.

وبـــعـــد إعـــــان الـــنـــاطـــق بـــاســـم كــتــائــب 
الــقــســام، »أبــــو عــبــيــدة«، أمـــس تــصــوّر 
ــلــــف الأســــــــرى  ــب لمــــعــــالــــجــــة مــ ــائــ ــتــ ــكــ الــ
ما  والمحتجزين، بات واضحاً تثبيت 
أبلغته قيادة حماس في الخارج إلى 
القرار  بأن  والأجانب  العرب  الموفدين 
النهائي بشأن ملف الأســرى موجود 
في  القسام  كتائب  قيادة  لــدى  حصراً 
ــزة، خــصــوصــا أنــهــا مـــوجـــودة على  غــ
الأمـــــور  بـــمـــجـــريـــات  وأدرى  الأرض، 
الجانب الإنساني، وهــو ما  بما فيها 
أثــــار غــضــب بــعــض الــجــهــات العربية 

والإقليمية.
وبحسب ما بات واضحاً، فإن تصوّر 

حماس للهدنة يستهدف الآتي:
أولًا، إلزام الجهات الضامنة بالإشراف 
ــقــــاض فـــي أمـــاكـــن عــدة  عــلــى رفــــع الأنــ
ــتــلــوا 

ُ
تـــقـــول حـــمـــاس إن مــحــتــجــزيــن ق

فــيــهــا نــتــيــجــة الـــغـــارات الإســرائــيــلــيــة، 
وإن ذلك يحتاج إلى وقت لانتشال كل 
من هم تحت الأنقاض، قبل الفرز بين 
وأكّــــدت  والمــحــتــجــزيــن.  الفلسطينيين 
حماس عدم نيتها الاحتفاظ بجثة أي 

مدني غير إسرائيلي.
ثــانــيــا، بــعــد رفـــض الــعــدو إدراج كبار 
السن أو المرضى في أي صفقة جزئية، 
أمــس رسمياً ما سبق  أعلنت حماس 

العسكرية  حملته  فــي  الــعــدو  يعتمد 
وعلى  الكثيف،  الــنــاري  القصف  على 
تــدمــيــر كــل حـــيّ تــخــرج مــنــه رصــاصــة 
ــا مـــقـــداره  ــه مــ أو مــــقــــاوم. فــيــمــا يــــوجّــ
نــحــو فــرقــتــن مـــن الــجــهــة الــشــمــالــيــة، 
ا »جعفاتي« و»ناحل«.  يتقدّمهما لواء
كما يوجّه نحو فرقة ونصف فرقة من 
بقيادة  الشرقية،   – الجنوبية  الجهة 
يين و»غولاني«. 

ّ
قوات النخبة من المظل

واستفاد العدوّ في تقدّمه من الناحية 
الــغــربــيــة، مـــن عــامــل خــــاص، وهــــو أن 
الــشــريــط الــســاحــلــي المــمــتــدّ عــلــى طــول 

طــريــق الــرشــيــد، لــيــس فــيــه أنـــفـــاق، إذ 
في  الأرض  تــحــت  فــقــط  ــتـــار  أمـ  10 إن 
تلك البقعة توصل الى المياه مباشرة. 
ــع مـــخـــتـــلـــف تـــمـــامـــا فــي  ــ ــــوضـ فـــيـــمـــا الـ
المــنــاطــق الــبــعــيــدة، فـــي عــمــق الــقــطــاع. 
ويــعــتــمــد الـــعـــدوّ مـــنـــاورة مـــن شــأنــهــا 
في  والــتــمــركــز  التثبيت  مهمّة  تعقيد 
ستهدفة. وهي استراتيجية 

ُ
المناطق الم

الروسية  القوات  بما تعتمده  شبيهة 
ــــي أوكـــــرانـــــيـــــا، لـــنـــاحـــيـــة الـــهـــجـــمـــات  فـ

إلـــى الــوســطــاء أخــيــراً، بــأن  أن أبلغته 
المقايضة ستكون وفق قاعدة التماثل 
التامة، أي إن الأسيرات الإسرائيليات 
ــقـــات الــفــلــســطــيــنــيــات،  ــتـ ــعـ ــابـــل المـ ــقـ مـ

نتائج  تحقيق  الــى  الهادفة  السريعة 
ســريــعــة. وتــشــكّــل الأنـــفـــاق فـــي قــطــاع 
ــادات  ــيـ ــــدى قـ ــبــــر لـ ــزة الـــهـــاجـــس الأكــ ــ غـ
الــجــيــش الإســرائــيــلــي، كـــون تــأثــيــرهــا 
البرية.  العملية  جــداً على سير  كبيراً 
»هآرتس«  في  هرئيل  عاموس  وكتب 
أن »جــزءاً مركزياً في تحقيق النجاح 
مــرتــبــط بــمــســألــة الأنـــفـــاق. وتــدريــجــيــا 
ــا عــرفــتــه  ــ  مـ

ّ
يـــتـــبـــنّ لـــلـــجـــيـــش أن كــــــل

الاستخبارات الإسرائيلية عن تشكيل 
الأنفاق الدفاعية التي حفرتها حماس 
لا يكشف حجم وذكاء وتعقيدات هذا 
المـــشـــروع الــــذي ربّـــمـــا يــعــدّ الأكـــبـــر من 

نوعه في العالم«.
ومــنــذ الــيــوم الأول لمــا يــســمّــيــه الــعــدو 
»مـــنـــاورة بـــرّيـــة«، بـــدا واضــحــا أن أهــم 
 الــقــطــاع 

ّ
مــحــور تــقــدّم هــو الــــذي يــشــق

في وسطه، من الشرق باتجاه شاطئ 
الــبــحــر، جــنــوبــي مــخــيــم الــشــاطــئ، ثم 
تطوير الــتــقــدم شــمــالًا بــاتــجــاه مخيم 
ــانــــي مــن  ــثــ ــور الــ ــ ــحـ ــ الــــشــــاطــــئ. أمــــــا المـ
حــيــث الأهــمــيــة، فــهــو الــــذي يــهــبــط من 
الــغــربــي، جنوباً  الشمال  فــي  الشاطئ 
عــلــى طـــول الــخــط الــســاحــلــي، بــاتــجــاه 
مخيم الشاطئ، حيث واجهت محاولة 
اقــتــحــام المــخــيــم مــن الــجــهــة الشمالية 
مــقــاومــة أجــبــرت الــعــدو عــلــى اخــتــيــار 
مسارات تقدّم بديلة. وبناءً على ذلك، 

يـــجـــري الـــعـــمـــل حـــالـــيـــا عـــلـــى تــوســيــع 
الضغط الإســرائــيــلــي مــن جهة الــتــوام 
والــكــرامــة، إذ يسعى الــعــدو مــن جهة 
ــل مـــخـــيـــم الـــشـــاطـــئ  ــدخــ ــوغ مــ ــلــ الــــــى بــ
لـــلـــوصـــول الـــــى مــــنــــزل رئــــيــــس حــركــة 
»حــمــاس« إسماعيل هــنــيّــة، واتــخــاذه 
ــورة »نــــصــــر«. مـــن جــانــب  ــ مـــن ذلــــك صـ
 طـــريـــق نــحــو 

ّ
آخــــــر، يــعــمــل عـــلـــى شـــــق

ــلــــت قــــوات  مــســتــشــفــى الـــشـــفـــاء. ووصــ
العدو بالفعل الى مدخل شارع النصر 
الــــذي يــقــود الـــى المــســتــشــفــى، وهـــو ما 
يعني بــدء دخـــول الــعــدو الــى المناطق 
ــة. بـــيـــنـــمـــا تـــــــــراوح الــجــبــهــة  ــيـ ــنـ ــكـ ــسـ الـ
الــشــرقــيــة مــكــانــهــا، حــيــث لا  الشمالية 
يــبــدو أن الــعــدو قـــادر على الــتــقــدّم في 

بيت حانون.
مستشفى  عــلــى  الآن  ــدوّ  ــعــ الــ ــز  ــ ــركّ ويــ
ــــدس.  ــقـ ــ ــا مـــســـتـــشـــفـــى الـ ــمــ الـــــشـــــفـــــاء، كــ
ويــــــرســــــل ألــــــويــــــة مـــــــدرّعـــــــة الــــــــى تــلــك 
ـــذ قــصــفــا عــنــيــفــا على 

ّ
المــنــطــقــة، ويـــنـــف

الطبّيين،  المقرّين  الــى  المـــؤدّي  الطريق 
بهما.  المحيطة  المــنــاطــق  يقصف  كــمــا 
والهدف من ذلك، تمهيد الأرض لتقدّم 
القوات داخل أحياء سكنية، وتهجير 
النازحين الموجودين في تلك المنطقة. 
ويرى العدوّ أنه في حال وصوله الى 
ــد وصــل  مــســتــشــفــى الـــشـــفـــاء، يـــكـــون قـ
للقطاع،  الداخلية«  »الجبهة  مقرّ  الــى 

حيث توجد الإدارة المدنية والصحية 
والإغاثية. وسيتصرّف مع الأمر على 
أنـــه إنــجــاز كــبــيــر. كــمــا هــي الــحــال مع 
وصـــولـــه الــــى مــســتــشــفــى الـــقـــدس. أمــا 
الشاطئ،  في مخيم  الرمزية  الــصــورة 
فــــهــــي الـــــــوصـــــــول الــــــــى مـــــنـــــزل هــنــيــة 

وتدميره بصورة كاملة.
لكن مــا جــرى يــوم أمــس أن الــتــقــدّم لم 
يــتــجــاوز 50 مــتــراً عــلــى أطــــراف مخيم 
الـــشـــاطـــئ. فــبــعــد قــصــف عــنــيــف على 
قاعدة الأرض المحروقة، فوجئت قوات 
بــعــددٍ  الــتــقــدم  لـــدى محاولتها  الــعــدو 
غير قليل من المقاومين خاضوا معها 
اشتباكات عنيفة وتمكّنوا من إعطاب 

16 مدرّعة ودبّابة وناقلة جند.
المشكلة الأخرى التي يواجهها العدو 
وتــدفــعــه الـــى تــوســيــع دائــــرة القصف 
المــجــنــون، هــي أنـــه، حتى مــســاء أمــس، 
لم يتجاوز عــدد الذين غـــادروا شمال 
قطاع غزة الـ 350 ألفاً، من أصل مليون 
و150 ألفاً. وحاول العدو تقديم صورة 
ــر ثـــاث  ــبــ اســـتـــعـــراضـــيـــة، عـــنـــدمـــا أجــ
ــة عـــبـــر طـــريـــق صـــاح  ــازحــ ــائــــات نــ عــ
الــديــن الــى الــجــنــوب، على رفــع رايـــاتٍ 
بــيــضٍ، فــي ســيــاق صـــورة الاستسلام 

التي ينشدها.
ــلـــن الـــنـــاطـــق بــاســم  ــــس، أعـ ومــــســــاء أمــ
ــام«، أبــــو عـــبـــيـــدة، عن  ــسّــ ــقــ »كـــتـــائـــب الــ

الغضب والمقاومة  قادمة من  »مرحلة 
ــــدس وفــــي  ــ ــقـ ــ ــ ــة وغـــــــــزة والـ ــفــ ــي الــــضــ ــ فــ
ــد  ــ ــات«. وأكـ ــ ــاحــ ــ ــســ ــ ــل الـــجـــبـــهـــات والــ ــ كـ
للعدوان  والتصدي  »القتال  استمرار 
المــنــاورات  كل محاور  في  الصهيوني 
ــلـــنـــا »تـــدمـــيـــر  الــــبــــريــــة لـــــلـــــعـــــدوّ«، مـــعـ
136 آلـــيـــة عــســكــريــة تـــدمـــيـــراً كــلــيــا أو 
جـــزئـــيـــا، وإخــــراجــــهــــا عــــن الـــخـــدمـــة«. 
أبــــو عــبــيــدة إن »قـــــوات النخبة  وقــــال 
 لــضــرب الــعــدوّ 

ّ
مــن مــجــاهــديــنــا تــلــتــف

فـــي خــطــوطــه الــخــلــفــيــة، ونــنــصــب له 
ــى أن  ولـــدبـــابـــاتـــه الـــكـــمـــائـــن«، لافـــتـــا إلــ
»ملف الأســـرى لا يــزال حــاضــراً لدينا 
ــذه المـــعـــركـــة، ونـــجـــدّد  فـــي تــفــاصــيــل هــ
والواضح  الوحيد  المسار  أن  تأكيدنا 
ــهــــذه الـــقـــضـــيـــة هــــو صـــفـــقـــة لـــتـــبـــادل  لــ
أ«. 

ّ
كــــامــــل أو مـــــجـــــز ــكـــل  الأســــــــــرى بـــشـ

وأضــاف: »ليس لملف الأســرى من حل 
قطعاً سوى هذا المسار«، كما »أننا لا 
 مــن يعيق ويــخــرّب كل 

ّ
نـــزال نــؤكــد أن

جــهــود تــســلــيــم المــحــتــجــزيــن مـــن ذوي 
الــجــنــســيــات الأجـــنـــبـــيـــة هــــو الــــعــــدو«. 
ودعـــــا أبــــو عــبــيــدة »مــقــاتــلــي شعبنا 
فلسطين  أرض  كـــل  فـــي  وجــمــاهــيــرنــا 
ـــط 

ّ
لـــاســـتـــنـــفـــار لـــســـحـــق هـــــــذا المـــخـــط

ــا مقبرة  الــصــهــيــونــي، كــمــا كــنــتــم دومــ
لأحلام قادة هذا العدو الأغبياء«.

)الأخبار(

وصـــغـــار الـــســـن مــقــابــل صـــغـــار الــســن 
والمـــرضـــى مــقــابــل المـــرضـــى، وبــالــتــالــي 
عــلــى الــعــدو الاســتــعــداد لإطـــاق نحو 
1500 معتقل ومعتقلة تنطبق عليهم 

المدنيين  بتبادل  الخاصة  المواصفات 
من الجانبين.

ــم  ــددهـ ــا، إن حـــصـــر الأســـــــرى وعـ ــثـ ــالـ ثـ
وأمـــاكـــن تــواجــدهــم يــحــتــاج إلـــى وقــت 

الكلام  الــعــاروري، على  »حــمــاس«، صالح  لحركة  السياسي  المكتب  نائب رئيس  رد 
أن  »إننا يجب  بالقول  بعد حماس«،  ما  غــزة  والإسرائيلي عن »مستقبل  الأميركي 
نتباحث في مرحلة ما بعد الاحتلال، وليس أوهام مرحلة ما بعد حماس«. وأكد في 
مقابلة تلفزيونية مساء أمس أن »من الممكن أن تسيطر الدبابات على بعض المناطق، 
ما زاد انتشار العدوّ وتمدّده على الأرض، زادت 

ّ
لكن ذلك لن يوقف قتال المقاومين، وكل

خسائره وزاد نزفه وغرق في مستنقع المقاومة«.
في الأثناء، بدأ الفشل الإسرائيلي في الميدان في غزة يُترجَم تدريجياً، ضغطاً أميركياً 
الــحــرب بشكلها  انتهاء  الحديث فــي إسرائيل حالياً عــن قــرب  الــعــدوّ. ويــجــري  على 

الحالي، لتتحوّل إلى اقتحامات موضعية لقطاع غزة.
وعكست بيانات البيت الأبيض انخفاض سقف التوقعات من الحرب، إذ أكد الناطق 
جون كيربي أن »واشنطن لا تعتقد أن بقاء الجيش الإسرائيلي في غزة هو الحل على 
الدائم للفلسطينيين خارج غــزة«. وإذ  التهجير  المدى الطويل. ولن تدعم أي نوع من 
»حماس«، أكد أن »شركاءنا يقومون بذلك، وهم  أعلن أن بلاده ليست على اتصال بـ

يساعدوننا كثيراً بالأمر«.
إدارة جو  أركـــان  بــن  القلق والــغــضــب  وكشفت شبكة »ســي إن إن« عــن »تــصــاعــد 
لــدى بعض المــســؤولــن الأميركيين جـــراء صــور القتلى  بــايــدن«، مشيرة إلــى ذهـــول 
المدنيين، بحيث صار بعضهم يقولون سراً إن هناك جوانب من العمليات الإسرائيلية 

لا يمكن الدفاع عنها«.
لكن التراجع الأبرز ظهر في إمكان تحقيق اختراق عملي قريباً، بعدما نقلت وكالة 
»حــمــاس« عن مفاوضات مع إسرائيل  »رويــتــرز« حديث مصدر مقرّب من حركة 
بــوســاطــة قــطــريــة حـــول »هــدنــة مــن ثــاثــة أيــــام« فــي مــقــابــل إطـــاق ســـراح 12رهــيــنــة، 

نصفهم أميركيون«.
وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن قد أكد من طوكيو أن »غزة لن تكون 
تحت سيطرة حماس أو إسرائيل«، مضيفاً »إنه قد تكون هناك حاجة لفترة انتقالية 
ما في نهاية الصراع«. وتابع أن »السلام القادر على الصمود يتعيّ أن ينطوي على 

اتحاد غزة والضفة الغربية تحت حكم السلطة الفلسطينية«.
المحلل في  ويــرى  الــقــطــاع.  الــحــرب على  لفشل  يــمــهّــدون  لون إسرائيليون 

ّ
وبــدأ محل

المرحلة  تكون  قــد  المقبلة  »الأيـــام  أن  برنياع،  نــاحــوم  أحــرونــوت«،  »يديعوت  صحيفة 
الأخيرة، الحاسمة، في الجهدين: الحرب ضد حماس والمحاولة الأميركية – القطرية 
للتوصل إلى صفقة مخطوفين«، مشيراً إلى أن »تجارب الماضي في غزة وكذلك في 
لبنان تدل على عدم وجود احتمال مرتفع لاستئناف الاجتياح البري بعد اتفاق وقف 

إطلاق نار«.
كذلك رأى المحلل العسكري في صحيفة »هآرتس«، عاموس هرئيل، أن »مدة استمرار 
الحرب، بحجم القوات الحالي، ليست غير محدودة. والولايات المتحدة تمارس ضغطاً 
من أجل تنفيذ هدن إنسانية أطول وتلمّح إلى أنه في المدى غير البعيد ستكون هناك 
حاجة إلى البحث في تغيير طبيعة الحرب«، مضيفاً إن »الإدارة الأميركية تتحدث مع 
إسرائيل حول ملاءمة شكل الحرب لاحقاً: سحب معظم القوات من القطاع والانتقال 

إلى طريقة الاقتحامات الموضعية«.
)الأخبار(

يوم جديد من المعركة المكتملة الأوصاف عند الحدود 
المعركة  في  ارتقاء جديداً  الفلسطينية، حمل  اللبنانية 
ل في استهداف قوات مشاة للعدو الإسرائيلي في 

ّ
تمث

أكثر من موقع، ما يجعل الوضع عند الحدود الشمالية 
الله« بحسب صحيفة  ها حزب 

ّ
»معركة حقيقية يشن

»معاريف« الإسرائيلية.
وأعلن حزب الله أمس استهداف قوة مشاة صهيونية 
دة« 

ّ
مؤك »إصــابــات  وإيقاع  قاعدة شوميرا  في محيط 

فــيــهــا.‏ ورداً عــلــى اســتــهــداف الـــعـــدو ســـيـــارة إســعــاف 
هاجم  يومين،  قبل  الرسالة ‏الإسلامية،  لكشافة  تابعة 
المـــقـــاومـــون قـــوة مــشــاة إســرائــيــلــيــة أيــضــا قـــرب ثكنة 
ـــدة بـــن قتيل 

ّ
دوفـــيـــف ‏وأوقـــعـــوا فــيــهــا »إصـــابـــات مـــؤك

وجريح«. وأقــرّت وسائل إعــام عبرية لاحقاً بإصابة 
جنديين أحدهما في حالة متوسطة الخطورة.

كذلك، استهدف حزب الله ‏‌موقع بياض بليدا.‏ وتحدّثت 
وســـائـــل إعــــام الـــعـــدو عـــن تــفــعــيــل الـــدفـــاعـــات الــجــويــة 
بعد رصــد طــائــرة مــن دون طيار فــوق الجليل الأعلى 

اخترقت الأجواء من لبنان.
ــد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، 

ّ
وأك

أمس، أن من يريد عدم توسعة الحرب عليه أن يوقف 
راً مــن أن استمرار هــذه الحرب 

ّ
الــحــرب فــي غــزة، مــحــذ

المستقبل.  فــي  أحــد حــدودهــا  يعلم  تداعيات لا  يحمل 
الــتــطــورات »مرتبطة بما  أن  وأوضـــح فــي حفل تأبيني 
يحصل في فلسطين )...( نحن جزء من المقاومة ومن 
الدفاع عن الأرض والشعب، نقوم بما علينا أن نقوم به 
وسنقوم في المستقبل بما يجب علينا أن نقوم به. هذا 
خيارنا في الاتجاه الصحيح. لكنّ المقدار والسعة لهما 

علاقة بالتطورات وبالموقف«.

ــعــــاون بـــن فــصــائــل  وإلـــــى تـــشـــاور وتــ
وبعد  وبالتالي  القطاع.  فــي  المقاومة 
حـــصـــر الأســــــــرى بـــالـــعـــســـكـــريـــن، فـــإن 
المـــقـــايـــضـــة بـــهـــم لــــن تـــكـــون إلا مــقــابــل 

السجون  فــي  المعتقلين  إطــاق جميع 
الإسرائيلية، في عملية تشرف عليها 

دول كبيرة ضامنة.
ــــم  ــــواصـ ــلـــب حـــــمـــــاس، وعـ ــطـ رابــــــعــــــا، تـ
عــربــيــة، أن تــشــمــل الــهــدنــة الإنــســانــيــة 
بــالــتــوازي إدخــــال أكــبــر كــمــيــة ممكنة 
القطاع،  إلــى  العاجلة  المــســاعــدات  مــن 
بما في ذلك الوقود والطحين لتشغيل 
ـــات 

ّ
ــز ومـــضـــخ ــابـ ــخـ المــســتــشــفــيــات والمـ

لفرق طبية من عدة  الآبـــار، والسماح 
عواصم بالدخول، وإقامة مستشفيات 
ي 

ّ
ميدانية، واحتمال نقل جرحى لتلق

العلاج في الخارج.
ــادر عـــلـــى صـــلـــة بــالمــلــف  ــانــــت مــــصــ وكــ
ــارت إلـــى أن الــضــغــوط الأمــيــركــيــة  ــ أشـ
ــر بــهــدنــة قصيرة  حـــاولـــت حــصــر الأمــ
يــــجــــري خـــالـــهـــا إدخـــــــــال مـــســـاعـــدات 
مــقــابــل إطــــاق حــمــاس ســــراح 15 من 
الجنسية.  مــزدوجــي  مــن  المحتجزين 
ــمـــاس تــشــكــيــل لــجــنــة  فــيــمــا طــلــبــت حـ
دولـــيـــة، بــمــشــاركــة أمــيــركــيــة واضــحــة، 
عدم  من  والتثبّت  المستشفيات  د 

ّ
لتفق

أن  قــواعــد عسكرية فيها. غير  وجــود 
الأمـــيـــركـــيـــن لـــم يــســتــجــيــبــوا لــلــطــلــب، 
وهــو مــا فسّرته المــصــادر بأنه يهدف 
العدو  أمــام  الخيار مفتوحاً  تــرك  إلــى 
ــاء، ســيّــمــا  ــفــ ــشــ لــــضــــرب مــســتــشــفــى الــ
ــعــنــى بعمل الــفــرق 

ُ
أن جــهــات دولــيــة ت

الطبية أكّدت في رسائل إلى حكومات 
غــربــيــة أن الــدعــايــة الإســرائــيــلــيــة غير 
حقيقية، وأن إسرائيل تهدف من وراء 
الحملة على »الشفاء« إلى دفع سكان 
شمال القطاع لمغادرته نحو الجنوب، 
القصف  تمهيداً لدفعهم تحت ضغط 
التدميري لمغادرة القطاع نحو سيناء.
)الأخبار(

 يغرق في غزة... ويبحث عن   »صورة«
ّ

العدو

 تنتهي السبت: ضغوط لوقف جزئي لإطلاق النار
ّ

مهلة العدو

بنود الهدنة وشروط »حماس«
ض

ّ
فشل الحرب يخف

 السقوف الأميركية

العاروري: كلام ما بعد 

»حماس« أوهام

يوم جديد في »المعركة الحقيقية«

استهداف قوات مشاة إسرائيلية

 للوصول إلى 
ّ

يسعى العدو

مستشفى الشفاء ومنزل

م الشاطئ
ّ

ة في مخي
ّ

هني

واشنطن لم تعطِ جوابها 

على اقتراح تشكيل لجنة دولية 

 مستشفيات 
ّ

ت من خلو
ّ
للتثب

القطاع من عناصر حماس
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)أ ف ب(

يتصاعد قلق بعض المسؤولين الأميركيين إزاء صور 

القتلى المدنيين التي »لا يمكن الدفاع عنها« )أ ف ب(



بيروت حمود

رغــــم إعــــاء قــــادة الـــحـــرب الإســرائــيــلــيــن 
الــســقــف فـــي خــطــابــاتــهــم لــيــل الــثــاثــاء - 
الأربعاء، وتأكيدهم أنهم ماضون حتى 
الــنــهــايــة لتحقيق أهـــــداف الـــحـــرب الــتــي 
 منهم 

ً ّ
وضعوها مسبقاً، كان لافتاً أن كل

بينه وبين  منفرداً، فصلت  مؤتمراً  عقد 
أن هذه  مــدة زمينة قصيرة، علماً  تاليه 
 من رئيس الوزراء، 

ّ
المؤتمرات الثلاثة لكل

بــنــيــامــن نـــتـــنـــيـــاهـــو، ووزيــــــــر »الأمــــــــن«، 
يــوآف غــالانــت، ووزيــر »مجلس الحرب« 
ــر، بني غانتس، كــانــت فــي المكان 

ّ
المــصــغ

ذاتـــه، وهــو مقرّ »الــكــريــاه« فــي تــل أبيب. 
ر إلى وجود خلافات أو 

ّ
 ربّما يؤش

ٌ
افتراق

تباعد في المواقف أو عدم رغبة نتنياهو 
تحديداً في الإجابة عن الأسئلة، إذ ماطل 
مكتبه في الردّ على دعوة مكتب غانتس 
إلى عقد مؤتمر رباعي )يضمّ إضافة إلى 
ـــان، هرتسي  الــثــاثــة، رئــيــس هيئة الأركــ
هــلــيــفــي(، فــي مناسبة مـــرور شــهــر على 
الحرب، مدّعياً أن »رئيس الوزراء منشغل 

بلقاءات ميدانية«. 
عــلــى أن إعــــاء الــســقــف فـــي الــخــطــابــات 
بــالــحــدّة نفسها في  يُــقــابَــل  لــم  الرسمية 
الــتــحــلــيــات الأمـــنـــيـــة والـــســـيـــاســـيـــة، إذ 
الــعــدوان  أن  إسرائيليون  لون 

ّ
محل رأى 

ــه إســـرائـــيـــل بــشــكــلــه الــحــالــي 
ّ
الــــذي تــشــن

»قد ينتهي في الأيــام المقبلة«، كنتيجة 
الأميركية  الإدارة  تمارسها  »ضغوط«  لـ
في محاولة للتوصّل إلى هدنة وصفقة 
ــم يــســتــبــعــد  ــع ذلــــــك، لــ ــادل أســـــــرى. مــ ــبــ تــ
ــســتــأنــف الــحــرب على نحو 

ُ
هـــؤلاء أن »ت

مختلف«، في صورة ضربات موضعية 
ــادة حــركــات  ــ تــســتــهــدف اغــتــيــال كـــبـــار قـ
ــمــــاس«.  ــي مــقــدّمــتــهــا »حــ ــ ــة، وفـ ــقــــاومــ المــ
ويأتي ذلك فيما قال مسؤولون أمنيون 
ــهــــدف مـــن الــحــرب  إســـرائـــيـــلـــيـــون إن »الــ
لــيــس احـــتـــال مــديــنــة غـــــزة«، لأنــــه وفــقــا 
لهم »لا حاجة إلى ذلك«، وهو ما تقاطع 
الأميركي،  الخارجية  وزيــر  قاله  مــا  مــع 
اجتماع  انــتــهــاء  عقب  بلينكن،  أنــتــونــي 
»مجموعة الــســبــع« فــي طــوكــيــو، مــن أن 
»إسرائيل لن تستطيع إدارة قطاع غزة 
بــعــد الـــحـــرب«، مـــؤكـــداً رفـــض واشــنــطــن 
الآن  للفلسطينيين  الــقــســري  »التهجير 
ــــح المــســؤولــون  وفـــي المــســتــقــبــل«. وأوضـ
الأمـــنـــيـــون الإســـرائـــيـــلـــيـــون، بــحــســب ما 
نقلته عنهم »إذاعة الجيش«، أن الهدف 
هــو »تــدمــيــر مــراكــز حــمــاس فــي المدينة 
ــرّات  ــ ــقـ ــ وجـــعـــلـــهـــا مــــنــــهــــارة، ومـــثـــلـــهـــا المـ
والمساجد  المستشفيات  تحت  القيادية 
المــــركــــزيــــة ومــــــقــــــرّات مــــركــــزيــــة أخـــــــرى«، 
انهيار  في  »التسبّب  عبر  أنــه  مضيفين 
حماس، سيصبح في الإمكان التقدّم من 

أجل تحقيق غايات الحرب«.
وفــيــمــا يــخــصّ المـــوقـــف الأمـــيـــركـــي، رأى 
»يديعوت  لصحيفة  السياسي  ــل 

ّ
المــحــل

أحرونوت«، ناحوم برنياع، أن »المرحلة 
المقبلة ستكون حاسمة على مستويَين: 
الحرب ضدّ حماس، ومحاولة التوصّل 
أميركية  برعاية  إلــى صفقة مختطفين، 
- قـــطـــريـــة«. وأضــــــاف بـــرنـــيـــاع أنــــه »مــن 
من  إسرائيل  »تتمكّن  أن  فيه«  المشكوك 
الــصــمــود فـــي وجــــه الــضــغــط الأمــيــركــي 
ــنــــار«، خــصــوصــا  بــشــأن وقــــف إطــــاق الــ
إذا مــا كــان الــتــداول جــاريــا حــول صفقة 
: »الــســاعــة تـــدق«. واستند 

ً
تــبــادل، قــائــا

ــه، إلــى  تــ ــراء ـــل الإســـرائـــيـــلـــي، فـــي قــ
ّ
المـــحـــل

غزة  مع  الحروب  في  السابقة  التجارب 
ولـــبـــنـــان، والـــتـــي يُــســتــنــتــج مــنــهــا »عـــدم 

ــــود احــتــمــال لاســتــئــنــاف الاجــتــيــاح  وجـ
الــبــرّي بعد وقــف إطـــاق الــنــار«، مشيراً 
ــنـــار  ــــف إطـــــــاق الـ ــدة وقــ ــ ــه فــــي مــ ــ ــــى أنــ إلــ
إلى  )في إسرائيل( سيعودون  »الطلاب 
المدارس، والموظفون إلى العمل، وستبدأ 
ــادة إعــــمــــار المـــســـتـــوطـــنـــات، والـــعـــالـــم  ــ ــ إعـ
ــدة أخـــــــــرى، فـــيـــمـــا جـــنـــود  ــ ــنـ ــ ــــع أجـ

ّ
ــتــــوق يــ

الاحتياط يــريــدون الــعــودة إلــى بيوتهم 
بأن  وأعــمــالــهــم«، مستدركاً  وعــائــاتــهــم 
»الــجــيــش الإســرائــيــلــي سيبقى فــي غزة 
ويــســتــمــرّ فــي الــعــمــل، لــكــن لــيــس بحجم 
يــحــدّد  أن  مـــن دون  الـــحـــالـــي«،  ــقــــوات  الــ

طبيعة هذا التواجد. 
»الحفاظ على  يَلزم  أنــه  برنياع  واعتبر 
عات واقعية«، لأنه »ليس مؤكداً ما 

ّ
توق

إن كان الجيش الإسرائيلي سيتمكّن من 
الــوصــول إلــى يحيى الــســنــوار وزمــائــه 
فـــي الــجــولــة الــحــالــيــة. وحـــتـــى لـــو تــمّــت 
تــخــتــفــي. ومــن  لــن  فــحــمــاس  تصفيتهم، 
المــهــمّ أن نــتــذكّــر أنــنــا لــســنــا وحــدنــا في 
الــدرامــا، وأننا بحاجة إلــى الإدارة  هــذه 
إليها«.  مون بالاستماع 

َ
الأميركية وملز

ولــفــت إلــى أن الأصــــوات الــتــي يخسرها 
ــدن، فــي  ــ ــايـ ــ الـــرئـــيـــس الأمــــيــــركــــي، جــــو بـ
ز 

ّ
اســتــطــاعــات الـــــرأي الأمــيــركــيــة »تــعــز

ــار قـــريـــب.  ــ ــــاق نـ ــــف إطــ ــــى وقـ حـــاجـــتـــه إلـ
 حلقة مــن سلسلة 

ّ
ثــمّ إن غــزة ليست إل

الخراب الذي لحق بإسرائيل في السابع 
مضيفاً  أكـــتـــوبـــر«،  الأول/  تــشــريــن  مـــن 
أن »الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة تطمح إلــى 
قوات  أيضاً  تبعد  ديبلوماسية  تسوية 
الرضوان عن الحدود الشمالية«، بالنظر 
إلــى أنــه »ثمّة شــكّ في ما إن كــان سكّان 
الشمال سيعودون إلى مستوطناتهم«. 
ــادة  )قــ ــن  ــريــ والآخــ »نــتــنــيــاهــو  أن  ورأى 
الــــحــــرب(، عــنــدمــا يــتــحــدّثــون عـــن حــرب 
طويلة، ربّما لا يقصدون حرباً بشكلها 
ــا اغـــتـــيـــالات وعــمــلــيــات  ــمــ الـــحـــالـــي، وإنــ
مــوضــعــيــة أمــنــيــة مـــتـــواصـــلـــة«، مــتــابــعــا 
ــمــا 

ّ
أن الــحــديــث عـــن الـــحـــرب الــطــويــلــة إن

»يريد عبره نتنياهو أن يكبح الضغوط 
الممارَسة عليه لتحمّل المسؤولية«.

ـــل 
ّ
ــه، قـــــــــدّر المـــحـــل ــفــــســ وفـــــــي الاتــــــجــــــاه نــ

ــــري لـــصـــحـــيـــفـــة »هــــــــآرتــــــــس«،  ــكـ ــ ــــسـ ــعـ ــ الـ
عــامــوس هــرئــيــل، أن »الــقــتــال بالحجم 
د؛  ــراً غــيــر مقيَّ الــحــالــي لــلــقــوات لــيــس أمـ
العملية  تدعم  التي  المتحدة  فالولايات 
وهـــزيـــمـــة حــــمــــاس، تــــمــــارس ضــغــوطــا 
 
ً
ملمّحة إنسانية،  هــدن  تنفيذ  أجــل  مــن 
المـــدى البعيد ستكون ثمّة  إلــى أنــه فــي 
حـــاجـــة إلــــى الــبــحــث فـــي تــغــيــيــر طــابــع 
الحرب«. وإذ لفت إلى أن »قيادة المنطقة 
الجنوبية )للجيش الإسرائيلي( تطلب 
ــال الــعــمــلــيــة  ــمـ ــكـ ــتـ ــرة لاسـ ــيـ ــثـ ــــوراً كـ ــهـ ــ شـ

ــهــــداف حـــمـــاس فــي  ــتــ الـــعـــســـكـــريـــة، واســ
ــك  شـــمـــال الـــقـــطـــاع بــشــكــل خــــــاص، وذلــ
مــن أجـــل تنفيذ مــســح جــــذري فــي هــذه 
وجميع  المقاتلين  واســتــهــداف  المــنــاطــق 
الأسلحة )ومن ضمنها البنى التحتية، 
والأنفاق(«، فقد أكد أن الإدارة الأميركية 
تتداول مع إسرائيل في الشكل اللاحق 
لــلــحــرب، حــيــث ســيــكــون هــنــاك »ســحــب 
ــال  ــقـ ــتـ ــــن أجــــــل الانـ لـــغـــالـــبـــيـــة الـــــقـــــوات مـ
إلـــــى تــنــفــيــذ عــمــلــيــات مــوضــعــيــة ضـــدّ 
التحتية«،  وبنيتها  حماس  منظومات 
مــســتــدركــا بــأنــه فـــي الـــوقـــت الــحــالــي، لا 
تــــــزال مـــاهـــيـــة الــــواقــــع الــــــذي ســيــرســيــه 
الجيش »غير واضحة«. واعتبر هرئيل 
أن »رفــض حماس فــي هــذه المرحلة أيّ 
مفاوضات حقيقية حول تحرير واسع 
أن قيادتها  إلــى  ر 

ّ
للمخطوفين قد يؤش

 
ْ
لا تستشعر خطراً على وضعها«، وإن

ــرز فــــي الـــيـــومـــن الأخـــيـــريـــن تـــراجـــع  ــ »بــ
فـــي كــمّــيــة الـــصـــواريـــخ الـــتـــي أطــلــقــتــهــا 
)المـــــقـــــاومـــــة( عـــلـــى وســــــط إســــرائــــيــــل«، 
وهــو مــا عـــزاه هرئيل إلــى سببَين هما 
إطــاق  فــي  حماس  تواجهها  »صعوبة 
صواريخ من شمالي القطاع، ورغبتها 
المـــديـــات  ــواريــــخ ذات  الــــصــ فــــي ادّخـــــــــار 

المتوسطة لمرحلة متقدّمة من الحرب«.
ــل السياسي 

ّ
المــحــل مــن جهة أخـــرى، رأى 

ــــوم«، يــــوآف  ــيــ ــ ــ لــصــحــيــفــة »إســــرائــــيــــل ال
الــــســــيــــاســــي،  ــــوى  ــتــ ــ ــســ ــ المــ أن  ــور،  ــ ــمــ ــ ــيــ ــ ــ ل
»لم  الحكومة،  وزراء  بعض  وخصوصاً 
يــرتــقــوا بــعــد إلـــى مــســتــوى الــحــدث رغــم 
أن الحرب دخلت شهرها الثاني«؛ إذ ما 
زال بعضهم مثل وزير المالية، بتسلئيل 
مصالحهم  على  يــركــزون  سموتريتش، 
السياسية، وذلك بالاستناد إلى ما كشفه 
رئـــيـــس لــجــنــة المــالــيــة فـــي »الــكــنــيــســت«، 
ــتــــوراة(، من  مــوشــي غــافــنــي )يــهــوديــة الــ
أن ســمــوتــريــتــش يــعــرقــل تــحــويــل أمـــوال 
ــحــــرب،  ــن الــ ــ ــلـــمـــتـــضـــرّريـــن مـ ائـــتـــافـــيـــة لـ
لاعتبارات سياسية. وأشار ليمور إلى أن 
»قادة الجيش ومختلف الأجهزة الأمنية 
من شرطة وشاباك وشعبة استخبارات 
عسكرية، يتجاهلون في الوقت الحالي 
تبادل الاتهامات ويركّزون على تحقيق 
النصر«، مستدركاً بأنه »لكي ينجح هذا 
الجهد، فإنه لا يكفي الدور الذي يقوم به 
ب الأمر جهداً متزامناً من 

ّ
هؤلاء، بل يتطل

 دوره أهمية في 
ّ

القطاع المدني الذي لا يقل
كسب الحرب«. واعتبر أنه »من المؤسف 
أن الــحــكــومــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة فــشــلــت في 
الارتقاء إلى مستوى التحدي، حتى بعد 
 
ً
ت بنا، متمكّنة

ّ
شهر من المأساة التي حل

أن  وا 
ّ
الذين ظن أولئك  من مفاجأة حتى 

مــا حـــدث )هـــو أســـوأ شــــيء(«. وتــابــع أن 
الشخصية  بالمصالح  ق 

ّ
يتعل لا  »الأمـــر 

لبعض الوزراء في الحكومة، أو الوزرات 
والــهــيــئــات غــيــر الـــضـــروريـــة، ولا حتى 
الجبن الذي يمنع الوزراء من الوقوف في 
وجه المخليين )من المستوطنات( وأهالي 
القتلى والمختطفين والاستعداد لتحمّل 
ــق »بــاعــتــقــاد 

ّ
الانـــتـــقـــادات«، وإنـــمـــا يــتــعــل

بعض هؤلاء الــوزراء أنهم لا يخوضون 
الــحــرب حــقــا، وإنــمــا يبحثون عــن طــرقٍ 
لمــواصــلــة مــا حـــدث هــنــا فــي الــســابــع من 
أكتوبر )في إشارة إلى الفشل الذي مهّد 
الطريق لعملية »حــمــاس«(... ينبغي أن 
الاستمرار  يمكنكم  لا  كفاكم،  لهم  يُــقــال 
ــو، ولا يــمــكــن تــحــقــيــق  ــنـــحـ عـــلـــى هـــــذا الـ
الانتصار بهذه الطريقة، إمّا أن تنضموا 
المــشــتــرك، وإمّـــا أن تفسحوا  إلــى الجهد 

المجال للآخرين«.
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مــع دخـــول الـــعـــدوان عــلــى قــطــاع غــزة 
شهره الثاني، لا تزال جعبة إسرائيل 
أيّ إنــجــازات عسكرية، بل  فارغة من 
في  البشرية  بالخسائر  مثقلة  تبدو 
صــفــوف جــنــود الاحـــتـــال وضــبــاطــه 
 مـــريـــر لن 

ّ
الــعــســكــريــة، وذل وآلـــيـــاتـــه 

 من المجازر الفاشية، 
ّ

يُمحى، وسجل
س  ــدرَّ

ُ
مــدوّيــة ســت وهــزيــمــة عسكرية 

فــي الأكــاديــمــيــات والمــعــاهــد لسنوات 
ــة، بــــــدءاً مــــن عــمــلــيــة »طـــوفـــان  ــلـ طـــويـ
الأقــــصــــى« الـــتـــي قــضــت عــلــى »فــرقــة 
غزة« ومعسكراتها، وصولًا إلى حرب 
الــعــصــابــات الـــتـــي تــســتــمــرّ المــقــاومــة 
فــي إظــهــار إبــداعــهــا فيها. وكما كان 
ــعــا، بـــدت المــقــاومــة فــي الــقــطــاع 

ّ
مــتــوق

مــســتــعــدّة هــجــومــيــا ودفـــاعـــيـــا لــهــذه 
ــجــد إســرائــيــل 

َ
المــعــركــة، فــي حــن لــم ت

أمامها، والحال هذه، سوى المدنيين 
هم، 

ّ
بحق الـــدمـــوي  انــتــقــامــهــا  لتنفيذ 

واسترداد جزء من ماء وجهها الذي 
 في 7 أكتوبر. والواقع أن دولة 

َ
أريــق

ــرارة نفسها،  ــ ــدرك، فـــي قـ ــ ــتـــال تـ الاحـ
منذ اليوم الأول، أنها غير قادرة على 
لعدوانها،  نة 

َ
المعل الأهــــداف  تحقيق 

ــا الـــقـــضـــاء عــلــى حــركــة  ــهـ وعـــلـــى رأسـ
ــــوارد المــقــاومــة  »حـــمـــاس« وتــدمــيــر مـ
وإمــكــانــاتــهــا. وبــالــنــظــر إلـــى إدراكــهــا 
-، وصعوبة  بــه  لــم تعترف  لــو   - ذاك 
تــحــقــيــق إنــــجــــاز عـــســـكـــري يــمــكــن أن 
يمحو هزيمة »السبت الأسود«، فهي 

ف هي 
ّ
إلى إسرائيل، من دون أن تتكل

وحليفتها أيّ ثمن.
وكانت حكومة بنيامين نتنياهو قد 
أخرجت، منذ الأيام الأولى للمعركة، 
ــة تهجير 

ّ
القديمة، خــط أدراجــهــا  مــن 

إلــى سيناء، والتي تبدو  سكّان غــزة 
 
ً
الأفــــضــــل بــالــنــســبــة إلـــيـــهـــا، مُـــراهـــنـــة
عـــلـــى تـــمـــريـــرهـــا عـــبـــر تــنــفــيــذ أبــشــع 
 المــدنــيــن. لكن صمود 

ّ
المــجــازر بــحــق

ترمي  بــمــا  ووعــيــهــم  الفلسطينيين، 

إليه إسرائيل من وراء دعوتها إيّاهم 
 
ً
إلى الخروج من شمال القطاع، فضلا
عــــن المــــوقــــف المــــصــــري الـــحـــاســـم فــي 
المــشــروع في  أفــشــل  رفــض التهجير، 
بــدايــاتــه، مــن دون أن يعني ذلــك أنه 
لــن يــكــون دومـــا حــاضــراً فــي العقلية 
الإســرائــيــلــيــة. مـــن جــهــتــهــا، وبــيــنــمــا 
ــر لإســرائــيــل  أعـــطـــت الـــضـــوء الأخـــضـ
 أهالي القطاع، 

ّ
لارتكاب المذابح بحق

انــصــبّ جــهــد إدارة جــو بــايــدن، عبر 
أنــتــونــي بلينكن،  وزيــــر خــارجــيــتــهــا 
ــار المـــرتـــبـــطـــة بــمــا  ــ ــكـ ــ عـــلـــى بـــحـــث الأفـ
بــعــد الـــحـــرب، وهـــو مـــا دفـــع بلينكن 

بدأت البحث عن صورة »نصر« عبر 
تتمحور  مختلفة،  وخــطــط  أســالــيــب 

حول مستقبل غزة.
عــلــى أن غــالــبــيــة هـــذه الــســيــنــاريــوات 
ــبــل 

َ
ــــى الــخ ــبـــدو ســــاذجــــة وأقـــــــرب إلـ تـ

السياسي، كونها تنطلق من فرضية 
أن انتصار إسرائيل في حربها على 
ــا لا  ــروغ مـــنـــه، وهـــــو مــ ــفــ غـــــزة أمـــــر مــ
تدعمه أيّ من وقائع الميدان. إذ لا تزال 
المواجهة،  بمسار  متحكّمة  المقاومة 
 على تكبيد الاحتلال خسائر 

ً
وقادرة

الــذي  الحساب  أن   عــن 
ً
فــضــا كبيرة، 

القطاع  أهــالــي  مــع  إســرائــيــل  فتحته 
الــوحــشــيــة هـــــذه، لا يمكن  بــحــربــهــا 
أن  بـــســـهـــولـــة. والــــظــــاهــــر  ـــق 

َ
يـــغـــل أن 

تــكــرار الــحــديــث الــغــربــي عــن غـــزة ما 
ــرب، يُـــعـــدّ فـــي أحــــد أوجــهــه  بــعــد الـــحـ
حــربــا نفسية ضـــدّ حــركــة »حــمــاس« 
أولًا من  ينطلق  كــونــه  وحــاضــنــتــهــا، 
قة 

ّ
متحق باعتبارها  المقاومة  هزيمة 

يــقــول إن حلفاء  الــواقــع  ســلــفــا، فيما 
الأخيرة في المنطقة، وتحديداً »حزب 
ــلــــه«، أكــــــدوا أنــــه مـــن المـــمـــنـــوع هــزم  الــ
غزة، وأن »حماس« يجب أن تنتصر، 
وهــو مــا يعني أن أيّ خطر وجــودي 
ــــى إشـــعـــال  عـــلـــى الـــحـــركـــة ســـيـــدفـــع إلـ
إلى  ويُضاف  إقليمية طاحنة.  حرب 
 إلــحــاح واشــنــطــن على 

ّ
ــدّم، أن ــقـ ـ

َ
مــا ت

، يــهــدف إلــى توريط 
ّ

طــرح هــذا المــلــف
بــل  ــم  ــيـ ــلـ الإقـ الـــعـــربـــيـــة ودول  الـــــــدول 
ص من غزة، 

ّ
والعالم في عملية التخل

وتــقــديــم »وصـــفـــة الـــعـــاج الــنــهــائــي« 

لبلورة  إقليمية  بــجــولــة  الــقــيــام  إلـــى 
ة لذلك، تحت عنوان عريض هو 

ّ
خط

لحركة حــمــاس في  »لا مستقبل  أنــه 
غــــزة«. وحـــول هـــذه النقطة تــحــديــداً، 
جــهــدهــا،  الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة  ــفــت 

ّ
كــث

ــة الـــقـــتـــل  ربّـــــمـــــا لاقـــتـــنـــاعـــهـــا بـــــــأن آلـــــ
ــق أيّ 

ّ
والـــدمـــار الإســرائــيــلــيــة لــن تــحــق

إنـــجـــاز فـــي غــــزة، وبــالــتــالــي، يصبح 
من الأفضل محاولة إنجاز الأهــداف 
أو عبر الضغوط والابتزاز  سياسيّاً 
ــــي يــمــكــن  ــتـ ــ ــهــــة الأطــــــــــــراف الـ ــمــــواجــ بــ
أن تــســهــم فـــي بـــلـــوغ تــلــك الأهــــــداف، 
 عن أن الأميركيين لمسوا، منذ 

ً
فضلا

لدى  ة 
ّ
أيّ خط الــعــدوان، غياب  بداية 

إســرائــيــل فــي شــأن غــزة ومستقبلها 
بعد الحرب.

ــة، فــهــي تــشــارك  ــيــ ــــدول الأوروبــ ــا الـ أمـ
هذا  فــي  جــهــودهــا  الأميركية  الإدارة 
مـــصـــادر صحافية  ذكــــرت  إذ   ،

ّ
ــلـــف المـ

الـــســـلـــطـــة  أن  ـــيـــة 
ّ
مـــحـــل فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة 

ــام  الــفــلــســطــيــنــيــة ســـتـــشـــارك، فـــي الأيــ
القليلة المقبلة، في اجتماع سرّي في 
مستقبل  بحث  بــهــدف  يُعقد  جنيف 
ــر   آخـ

ّ
ــل ــ ــعـ ــ ــد الـــــحـــــرب. ولـ ــعـ ــا بـ ــ غــــــزة مـ

فــصــول المـــوقـــف الأمـــيـــركـــي، الــرافــض 
لمــشــروع تهجير سكان غــزة، وعــودة 
إسرائيل لاحتلال القطاع بعد انتهاء 
طالب بعدم فرض حصار 

ُ
الحرب، والم

منه،  أجـــزاء  اقتطاع  أو  القطاع،  على 
ــى كـــسْـــب مـــوافـــقـــة الــســلــطــة  يـــهـــدف إلــ
فيه،  العربية على لعب دور  والـــدول 
تحت عــنــوان اجــتــثــاث »حــمــاس«. إذ 
قــــال بــلــيــنــكــن، أمـــــس: »عــلــيــنــا إنــهــاء 
مـــا يـــحـــدث فـــي أســـــرع وقــــت ووضـــع 
الـــشـــروط المــنــاســبــة لــذلــك بــمــســاعــدة 
الأمم المتحدة، لكن لا يمكن أن تبقى 
حماس مسيطرة على غزة«، معتبراً 
أن »الـــقـــطـــاع قـــد يـــكـــون بــحــاجــة إلــى 
ــعـــد الـــــصـــــراع«.  ــة انـــتـــقـــالـــيـــة بـ ــلـ مـــرحـ
 تــجــربــة المــرحــلــة الانــتــقــالــيــة في 

ّ
لــعــل

»اتفاق أوسلو«، والتي كانت محدّدة 
بــخــمــس ســـنـــوات تــفــضــي إلـــى إقــامــة 
ــزال مستمرّة  ــة، فــيــمــا هــي لا تــ الـــدولـ
ل أوضح نموذج 

ّ
منذ عام 1993، تمث

ع إليه واشنطن.
ّ
ممّا تتطل

ومــــــــــع عــــــــــدم تــــفــــضــــيــــل الــــــــولايــــــــات 
وعــودة  التهجير  سيناريو  المتحدة 
إســرائــيــل إلــى غـــزة، رجّــحــت وســائــل 
إعـــام أمــيــركــيــة أن يُــصــار إلـــى نشر 

ــوّة مـــتـــعـــدّدة الــجــنــســيــات يُــحــتــمــل  ــ قـ
ــو ما  ــوات أمـــيـــركـــيـــة، وهــ ــ أن تـــضـــمّ قـ
واستبعدته،  لاحــقــا  واشــنــطــن  نفته 
 عــــن تــفــضــيــلــهــا ســيــنــاريــو 

ً
مـــعـــربـــة

عــــــودة »ســـلـــطـــة فــلــســطــيــنــيــة فــاعــلــة 
ى حكم القطاع، من 

ّ
ومتجدّدة« تتول

تقصد  كــانــت  إذا  مـــا  تــوضــيــح  دون 
الــفــلــســطــيــنــيــة، أو ســلــطــة  الـــســـلـــطـــة 
جديدة مختلفة. وعلى أيّ حال، فإن 
ــذا الــســيــنــاريــو ســيــكــون مــرفــوصــا  هـ
شعبياً، على اعتبار أن تلك السلطة 

القاهرة - الأخبار

دول  مــع  بالتنسيق  مصر،  وضعت 
الفلسطيني،  بالملف  معنيّة  عربية 
تــــصــــوّرات لـــلـــيـــوم الـــــذي يـــلـــي وقـــف 
إطـــــاق الـــنـــار فـــي قـــطـــاع غـــــزة، بــمــا 
الــقــلــقــة  الأمــيــركــيــة  الإدارة  يُــطــمــئــن 
الــتــوافــق حـــول مستقبل  غــيــاب  مـــن 
الــقــطــاع، ويــزيــح مــقــتــرحــات إشـــراك 
ــفــــي  ــنــ الــــــقــــــاهــــــرة فـــــــي إدارتــــــــــــــــــه، ويــ
ــاريــــوات  ــنــ ــيــ ــيـــذ ســ ــفـ ــنـ ــالات تـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ احـ
أخــــرى مـــن مــثــل نــشــر قــــوات دولــيــة 
ــزة، تــخــشــى مــصــر أن تــشــمــل  ــ فـــي غـ
ــاق مــعــهــا.  ــ أطــــرافــــا لــيــســت عـــلـــى وفــ
 مــــن واشـــنـــطـــن 

ّ
ــا تــــرفــــض كـــــل ــمـ ــيـ وفـ

ي 
َ
وتــل أبــيــب أيّ تــفــاوض مــع حركت

باعتبارهما  و«الجهاد«،  »حماس« 
ــــــنْ«، تــتــمــسّــك  ـــن إرهــــــابــــــيَّ

َ
»فـــصـــيـــل

ين 
َ
»فصيل ين 

َ
الحركت بكون  القاهرة 

ــنْ« مــصــيــرهــمــا فـــي يــد  فــلــســطــيــنــيَّ
الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي، ولـــيـــس أيّ 
ـــــرى، عــلــمــا أن الــبــحــث فــي  جــهــة أخـ
ــى مــرحــلــة  ــ ــذه الـــنـــقـــطـــة تــــأجّــــل إلــ ــ هــ
تأكيد   

ّ
التفاوض، في ظل لاحقة من 

ــادة  ــقـ إســـرائـــيـــل وضـــعـــهـــا جــمــيــع الـ
ــــاس« عــلــى  ــمــ ــ ــيّــــن فـــــي »حــ الــــرئــــيــــســ
 
ْ
اســـتـــهـــدافـــاتـــهـــا، حـــتـــى وإن لائـــحـــة 

التوصّل إلى تهدئة. جرى 
يـــجـــري مــن  مــــا  أن  مـــصـــر  تــــرى  وإذ 
تــهــديــد ووعـــيـــد، لا يــخــدم مــســارات 

ــطــا 
ّ
الـــتـــهـــدئـــة، فـــهـــي عــــرضــــت مــخــط

الأمــيــركــيــة  الإدارة  عـــلـــى   
ً
مـــتـــكـــامـــا

 
ً
ــقـــطـــاع، مــقــتــرحــة حــــول مــســتــقــبــل الـ

إدارتـــــــــــــــــــــه مـــــــــن جــــــــانــــــــب الــــســــلــــطــــة 
ــات  ــ ــيـ ــ ــب آلـ ــ ــوجـ ــ ــمـ ــ ــلــــســــطــــيــــنــــيــــة بـ ــفــ الــ
ــدم  ــدّدة تـــضـــمَـــن »عــ ــ ــحـ ــ ــة ومـ واضــــحــ
تبديد  إلــى جانب  ما حــدث«،  تكرار 
ــة  ــانــ مــــــخــــــاوف إعــــــــــــادة بـــــنـــــاء تــــرســ
»حماس«.  بحركة  الخاصة  السلاح 
ـــط« المــذكــور 

ّ
وعــلــى رغـــم أن »المـــخـــط

ــى تــفــاصــيــل الأنـــفـــاق  لـــم يـــتـــطـــرّق إلــ
الــتــي تــقــول إســـرائـــيـــل إنــهــا تسعى 
 أن 

ّ
لــفــهــمــهــا مـــن أجـــل تــدمــيــرهــا، إل

ــذي يــعــالــجــه،  الــجــانــب الــرئــيــســيّ الــ
ــــت غــيــر  ـ

ّ
ــــؤق ــــوري المـ ــفـ ــ ــوقــــف الـ ــو الــ هــ

المــشــروط لإطـــاق الــنــار، فــي مقابل 
ــن الـــرهـــائـــن،  ــدد مــ إطــــــاق ســــــراح عـــ
كدفعة  10 و20 شخصاً  يــراوح بين 
إطــار هــدنــة تمتدّ لثلاثة  فــي  أولـــى، 
د بــعــدهــا  ـــــمـــــدَّ

ُ
، وت

ّ
أيــــــام عـــلـــى الأقــــــــل

ــر مـــن هــــؤلاء،  لـــإفـــراج عـــن عــــدد آخــ
 إطلاق سراح العسكريين 

ّ
فيما يظل

ــــرى مــرهــونــا بــصــفــقــة لــإفــراج  الأسـ
ما  وهو  الفلسطينيين،  الأسرى  عن 
القبول  من  نوعاً  راهناً،  يلقى،  بــات 
ظات 

ّ
التحف رغــم  على  إسرائيل،  في 

الـــســـابـــقـــة. وتـــضـــمـــن هــــذه الــصــيــغــة 
إذ  مرضية،  تهدئة  الأطراف  لجميع 
ستكون لدى إسرائيل مجموعة من 
ـــفـــرج عــنــهــم، 

ُ
»الــرهــائــن المــدنــيــن« الم

ــاعــــدات  ــيـــمـــا ســـيـــتـــمّ إدخـــــــــال المــــســ فـ
إلى  غــزة،  إلــى  والإغاثية  الإنسانية 
ميدانية،  مستشفيات  إقامة  جانب 
الأدويــة  مــن  كبيرة  كميات  وإدخـــال 

الإسعاف. وسيارات 
لــكــن مــقــتــرح الـــهـــدنـــة الأولـــيـــة الــتــي 
ســيــتــمّ الــعــمــل عــلــى تــجــديــدهــا أولًا 
ــأول، يـــواجـــه مـــراوغـــة إســرائــيــلــيــة  ــ بـ
ــلــــق بـــنـــيـــامـــن نـــتـــنـــيـــاهـــو  ــبـــب قــ بـــسـ
ــــذه الـــخـــطـــوة عــلــى  مــــن تـــداعـــيـــات هـ
ــيــــة  ــانــ ــكــ اســـــتـــــقـــــرار حــــكــــومــــتــــه، وإمــ
حــــدوث اضـــطـــرابـــات ســيــاســيــة، في 
وقت تسود فيه مخاوف لدى بعض 
إسرائيل  قيام  من  العربية  الأطراف 
دخول  قبل  عنيفة  هجمات  بتنفيذ 

ســيُــنــظــر إلــيــهــا عــلــى أنـــهـــا »ســلــطــة 
لبنان  مــا يشبه »جــيــش  أو  فــيــشــي« 
ــثـــر  ــنــــوبــــي«. أمّـــــــا الـــحـــديـــث الأكـ الــــجــ
ــه فــي  ــة، والــــــذي جــــرى تــــداولــ ســــذاجــ
رَحه 

َ
إسرائيل في الأيام الماضية وط

والقيادي  السابق  الخارجية  وزيــر 
فــي حـــزب »إســرائــيــل بــيــتــنــا«، دانــي 
إيـــــالـــــون، فـــهـــو الـــســـعـــي إلـــــى تـــكـــرار 
عــبــر   ،»1982 »بـــــيـــــروت  ــاريـــو  ــنـ ــيـ سـ
ــمــــاس« مــن  إخــــــراج قـــــادة حـــركـــة »حــ
الــقــطــاع إلــى دولـــة أخـــرى، كــمــا رُحّــل 

سيناريوات ما بعد الحرب

أميركا ترسم »نصراً«... 

في الهواء

إسرائيل تصارع »الساعة الرملية« الأميركية

 الحرب... 
ّ
تستمر

ْ
فل

بأشكال أخرى

«: عودة السلطة... بعد تجديد   »شرعيتها«
ّ

مصر تعرض »ورقة حل

غالبية السيناريوات تبدو أقرب إلى 

بل السياسي، كونها تنطلق 
َ

الخ

من فرضية أن انتصار إسرائيل في 

حربها على غزة أمر مفروغ منه

مقترح الهدنة

 
ّ

الأولية التي سيتم

العمل على تجديدها 

 بأول، يواجه 
ً
أولا

مراوغة إسرائيلية

محلل سياسي

إسرائيلي: من المؤسف 

أن الحكومة الإسرائيلية 

فشلت في الارتقاء

إلى مستوى التحدي 

حتى بعد شهر

قادة »منظمة التحرير« إلى تونس، 
ــق 

ّ
ــا يـــبـــدو مــســتــحــيــل الــتــحــق ــو مـ وهــ

الفلسطينيين  أن  سيما  ولا  حــالــيــا، 
يــقــاتــلــون عــلــى أرضـــهـــم ولـــيـــس فــي 
المــنــافــي أو فــي دول الــطــوق. والأهـــمّ 
مــــــن ذلـــــــــك، هــــــو مـــــوقـــــف »حـــــمـــــاس« 
 تلك السيناريوات، 

ّ
والمقاومة من كل

والــــذي يــنــطــلــق مـــن تــأكــيــد أن إدارة 
القطاع شأن فلسطيني خاص، وأن 
الواقع  لن تنجح في تغيير  قــوّة  أيّ 

أو فرض إرادتها على غزة.

ــيّـــز الــتــنــفــيــذ. ويــتــضــمّــن  الـــهـــدنـــة حـ
على  المعروض  المصري  السيناريو 
واشـــنـــطـــن، إجـــــراء تــرتــيــبــات أمــنــيــة 
خـــاصّـــة فـــي غـــــزة، فـــي إطـــــار إعــــادة 
على  الفلسطينية  السلطة  سيطرة 
ــق 

ّ
ــقـــطـــاع، مـــع ضـــمـــان مــصــر تــحــق الـ

وحدة فلسطينية في هذا الشأن، من 
فلسطيني  مــفــاوضــات  مــســار  خــال 
إلــــى  ــا  ــبــ ــنــ ــيــــر جــ يــــســ ــنـــي  ــيـ ــلـــســـطـ فـ  -
السياسي  التفاوضي  المــســار  جنب 
 الــدولــتــن«، والـــذي لــن تكون 

ّ
لـــ«حــل

ــاد« شــريــكــتــنْ  ــهــ ــمــــاس« و«الــــجــ »حــ
فــيــه فـــي الـــبـــدايـــة. ويـــنـــصّ المــقــتــرح 
ــــري عـــلـــى إجــــــــراء انـــتـــخـــابـــات  ــــصـ المـ
فـــي كـــامـــل الأراضــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة، 
 الــدولــتــن« الـــذي تغري 

ّ
ودعـــم »حـــل

في  بأنه سيسهم  واشنطن  القاهرة 
التطبيع  مفاوضات  وتيرة  تسريع 
جرى  وما  الإسرائيلي.   - السعودي 
ل في الإجماع 

ّ
حسمه إلى الآن، يتمث

الــعــربــي عــلــى رفــــض لــعــب دور فــي 
قطاع غزة يومَ تنتهي الحرب، وهو 
مــا أكّـــده وزيـــر الــخــارجــيــة الأردنـــي، 
أيــــــمــــــن الــــــصــــــفــــــدي، مــــــســــــاء أمـــــــس، 
بالقول: »إننا نرفض أيّ حديث عن 
إدارة غزة ما بعد الحرب عبر قوات 
عـــربـــيـــة أو غـــيـــر عــــربــــيــــة«، مــعــتــبــراً 
ــا يُـــطـــرح مـــن ســيــنــاريــوات لما  أن »مـ
بــعــد الــحــرب عــلــى غـــزة غــيــر واقــعــي 
ومرفوض ولا يتعامل معه الأردن«. ترى مصر أن ما يجري من تهديد ووعيد، لا يخدم مسارات التهدئة )أ ف ب(
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طوفان الأقصى

رام الله - أحمد العبد

يـــــــدرك الــفــلــســطــيــنــيــون فــــي الــضــفــة 
الــغــربــيــة أن مــصــيــرهــم مــرتــبــط بما 
يجري في قطاع غزة، وأن ما يثبّتهم 
ــقـــاومـــة  فــــي أرضــــهــــم هــــو صــــمــــود المـ
الــعــدو لــن يتأخر  وانــتــصــارهــا، وأن 
فـــي تــطــبــيــق مـــشـــروع تــهــجــيــرهــم في 
 

ّ
حال سقوط غزة، وخصوصاً في ظل
ها جيش 

ّ
الــحــرب المــوازيــة الــتــي يشن

ــــال ومــــســــتــــوطــــنــــوه عــلــيــهــم،  ــتــ ــ الاحــ
والتي يُــراد لها أن تبقى من دون ردٍّ 
أو تصعيد، وفق ما أوصــى به وزير 
الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، 
ــة، الـــســـلـــطـــة  ــبــ ــنــــاســ ــر مـــــن مــ ــ ــثـ ــ فـــــي أكـ
الفلسطينية، مثنياً على »دورها« في 
الحفاظ على »الــهــدوء والاســتــقــرار«. 
في مقابل هذا »الحرص« الأميركي، 
يشعر الفلسطينيون بأن السيناريو 
ــيــــذه فــي  ــفــ ــنــ الــــــــــذي يـــــأمـــــل الــــــعــــــدو تــ
الــضــفــة، يــشــبــه إلـــى حـــدّ كــبــيــر حــالــة 
الــتــهــجــيــر الــجــمــاعــيــة الـــتـــي شــهــدهــا 
عام 1948، وذلك ربطاً بنيّات تسليح 
 
ّ
المــســتــوطــنــن الـــذيـــن يــعــتــزمــون شــن
حة على القرى 

ّ
هجمات جماعية مسل

هــذه  وعــلــى  الفلسطينية.  والــبــلــدات 
الخلفية، ترتفع الدعوات والمطالبات 
بتحشيد الشارع وزيادة زخم الفعل 
المــقــاوم، بــالــتــزامــن مــع الــعــدوان على 

غزة.
ــم الــــــــدور الـــــــذي تــضــطــلــع  ــ ــلــــى رغــ وعــ
 أن 

ّ
بــه الــســلــطــة فــي هـــذا الــســيــاق، إل

رئــاســة الـــــوزراء الإســرائــيــلــيــة نقلت، 
ــا الأمـــنـــيـــة  ــهـ أمـــــــس، تـــحـــذيـــرَ أجـــهـــزتـ
مـــن »تــصــعــيــد خــطــيــر« فـــي الــضــفــة، 
 فـــي ذلــــك إلــــى الــتــقــيــيــمــات 

ً
مــســتــنــدة

ساع رقعة المواجهة 
ّ
الأمنية، وسط ات

ــزداد زخــمــا، وتـــراكـــم الغضب  الــتــي تــ

 
ً
الــشــعــبــي الــــذي يــكــاد يــنــفــجــر، فضلا
عن هجمات المستوطنين التي باتت 
التسليح  بفعل حملات  أكثر دموية، 
التي يقودها وزراء حكومة بنيامين 
ــقــدّم، 

َ
نتنياهو. وبــالإضــافــة إلــى مــا ت

ــة المــالــيــة الــتــي تعانيها  ــ ــل الأزمـ
ّ
تــمــث

ـــرت 
ّ
أث والــتــي  الفلسطينية،  الــســلــطــة 

 
ً
على صرف رواتــب موظفيها، عاملا
إضافيّاً في تأجيج الأوضاع الأمنية، 
ــا يـــــرى مــــســــؤولــــون أمــنــيــون  وفـــــق مــ

إسرائيليون.
ــي مــــــــوازاة خــشــيــة الاحــــتــــال مــن  ــ وفـ
نقلت  الضفة،  فــي  الأوضـــاع  تصاعُد 
مكالمة  تفاصيل  الــعــبــريــة  الــصــحــافــة 
ـــن رئــــيــــس جـــهـــاز  ــيـــة جــــــرت بــ ــفـ ــاتـ هـ
»الشاباك« رونــن بــار، ووزيــر المالية 
ــلـــئـــيـــل ســــمــــوتــــريــــتــــش، رفــــض  بـــتـــسـ
خــالــهــا الأخـــيـــر الــتــوقــيــع عــلــى قـــرار 
السلطة  إلــى  المقاصة  أمـــوال  تحويل 
قــرار  الفلسطينية، على رغــم صــدور 
المكالمة،  وفــي  بــذلــك.  »الكابينت«  عــن 
التوقيع  سموتريتش  مــن  بــار  طلب 
ــقـــرار فـــي أســــرع وقـــت ممكن،  عــلــى الـ
عــلــى اعــتــبــار أن عـــدم تــحــويــل أمـــوال 
المــــقــــاصــــة قـــــد يــــــــــؤدّي إلـــــــى تــــدهــــور 
الــوضــع الأمــنــي فــي الــضــفــة، ليوافق 
ســمــوتــريــتــش عــلــى الــتــوقــيــع، ولــكــن 
بــعــد اســتــقــطــاع الأمـــــوال المــخــصّــصــة 
ــل هـــــذا الإجــــــراء  ــوبــ لـــقـــطـــاع غــــــزة. وقــ
وفق  الأمـــوال،  م 

ّ
تسل السلطة  برفض 

التنفيذية  اللجنة  ســر  أمـــن  أكـــد  مــا 
الشيخ،  حسين  التحرير«،  »منظمة  لـ
وْجـــــــه الــصــرف 

َ
الـــــذي أشـــــار إلــــى أن أ

لمــيــزانــيــة الــســلــطــة تــحــدّدهــا حكومة 
فلسطين. ومــن شــأن هــذا الــقــرار، في 
حــال إصــرار رام الله عليه، أن يَخلق 
أزمة جديدة بين تل أبيب وواشنطن، 
فــي  ــع  ــدفــ تــ الأخـــــيـــــرة  أن  ســـيـــمـــا  ولا 

المشهد الميداني في الضفة 

جه نحو الانفجار )أ ف ب(
ّ
يت

جدّدت صنعاء استهداف مدينة إيلات على البحر الأحمر )أ ف ب(

غليان الضفة لا يهدأ
»الشاباك« يخشى الانفجار

بــتــحــريــر كـــل المـــحـــافـــظـــات الــيــمــنــيــة«، 
الإعــداد  يتمّ  التي  »الحرب  أن   

ً
معتبرة

لها منذ أسابيع بدعم أميركي، تأتي 
الــهــجــمــات اليمنية  فـــي إطــــار  إعـــاقـــة 
ــل والــتــأثــيــر  ــيـ ــرائـ ــة نـــحـــو  إسـ ــهـ ــوجّـ المـ
الفلسطيني«.  الــشــعــب  مــســانــدة  عــلــى 
ـــت 

ّ
تـــلـــق ــــي  ــتـ ــ الـ ــاء  ــعــ ــنــ والـــــــواقـــــــع أن صــ

تهديدات أميركية بتفجير الوضع من 
الدخول  رسمياً  إعلانها  قبل  الــداخــل 
ع 

ّ
تتوق كانت  الكيان،  المعركة ضدّ  في 

أن تعمد واشنطن إلى تحريك جبهات 
الداخل. ولــذا، فهي عملت على تعزيز 
كــافــة، ووضــعــت قواتها في  الجبهات 
مــخــتــلــف المــنــاطــق فــي حــالــة جــاهــزيــة 
ذت خلال 

ّ
عليا تحسّباً لأي طارئ، ونف

الأسابيع الماضية عــدداً من المناورات 
ــاور  ــ ــــحـ الـــعـــســـكـــريـــة فـــــي عـــــــدد مـــــن المـ
أكــدت  والــتــي  لــهــا،  التابعة  العسكرية 
الــخــيــارات.  لجميع  اســتــعــدادهــا  فيها 
وفــــي هــــذا الإطـــــــار، شـــهـــدت مــحــافــظــة 
عدّ 

ُ
ت كبيرة  عسكرية  مــنــاورة  صنعاء 

الرابعة منذ السابع من الشهر الماضي. 
ووفقاً للموقع الرسمي لوزارة الدفاع 
التي  المناورة  في حكومة الإنقاذ، فإن 
ذها 

ّ
حملت اسم »طوفان الأقصى«، نف

ــة المــنــطــقــة  ــد ألـــويـ ــقــــدس«، أحــ ــواء الــ ــ »لــ
العسكرية المركزية، والذي يضمّ قوات 

النخبة في صنعاء. 
ــة،  ــ ــيـ ــ ــدانـ ــ ــيـ ــ وقـــــــــــد أكـــــــــــــدت مــــــــصــــــــادر مـ
»الأخــبــار«، رصــد تحرّكات عسكرية  لـــ
ــادة تــمــوضــع لــلــقــوات  ــ ــلــت فـــي إعــ

ّ
تــمــث

ــة لــــ"الـــتـــحـــالـــف" فــــي عـــــدد مــن  ــيــ المــــوالــ
ــــأرب،  الـــجـــبـــهـــات المــحــيــطــة بــمــديــنــة مـ
ــذه الــــقــــوات جــرى  ــ  إلــــى أن »هـ

ً
مـــشـــيـــرة

ظة لجبهات الداخل
ّ

صنعاء متيق

رات واشنطن في دائرة النيران
ّ

مسي

ــر المـــقـــاومـــن، فـــي مــحــاولــة  ــراد أســ ــ أفــ
لــلــضــغــط عــلــيــهــم لــتــســلــيــم أنــفــســهــم، 
الكامل  التخريب  تعمّده  إلــى   

ً
إضافة

ــبــــات.  لـــلـــمـــنـــازل والمـــمـــتـــلـــكـــات والمــــركــ
أمّــــا فـــي مــخــيــم شــعــفــاط فـــي الــقــدس 
الاحتلال  قــوات  فــجّــرت  فقد  ة، 

ّ
المحتل

مــنــزل عــائــلــة الأســـيـــر الــفــتــى، محمد 
هم بتنفيذ عملية 

ّ
باسل الزلباني، المت

طعن داخل حافلة استهدفت عناصر 
من حرس الحدود، ما أدّى إلى مقتل 
أحد العناصر، بعد اقتحامها المخيم 
الــذي جــرى إغــاقــه بالكامل ومُنعت 

الحركة فيه.
ــمــــات  ــــت حـــمـــلـــة المــــداهــ ــاولـ ــ ــك، طـ ــ ــذلـ ــ كـ
ـــهـــا جــيــش 

ّ
ــي شـــن ــتــ والاعـــــتـــــقـــــالات الــ

الاحــتــال فــي الضفة، فجر الأربــعــاء، 
ــيـــان،  ــافـ بـــيـــنـــهـــم صـــحـ مــــواطــــنــــا،   65
ــلــتــهــا مـــواجـــهـــات بـــن الــشــبــان 

ّ
وتــخــل

ــقــــوات الإســرائــيــلــيــة فـــي عــشــرات  والــ
ــا انـــــدلاع  ــ ــرزهـ ــ ــــدات، أبـ ــلـ ــ ــبـ ــ الــــقــــرى والـ
حة في مخيمَي عقبة 

ّ
اشتباكات مسل

جــبــر وعــــن الــســلــطــان قــــرب أريـــحـــا، 
قلقيلية. وفي مخيم بلاطة،  ومدينة 
اندلعت اشتباكات إثر مداهمة منزل 
ــــذي اعــتــقــل  المـــقـــاوم لــــؤي الــرمــحــي الـ
الاحتلال والده للضغط عليه لتسليم 
اعــتــقــل شقيقه قبل  أنـــه  نــفــســه، علماً 
وبلغت حصيلة  نفسه.  للسبب  أيــام 
حــمــات الاعــتــقــال منذ بــدء الــعــدوان، 
مــحــافــظــة  ســـجّـــلـــت  مــــن 2280،  ــر  ــثـ أكـ
الخليل أعلى نسبة منها، بما شمل 
بــيــنــهــم  صـــحـــافـــيـــا،  و26  امـــــــــرأة،   75
صـــحـــافـــيـــة واحــــــــــدة، جــــــرى تــحــويــل 

معظمهم إلى الاعتقال الإداري.
في هذا الوقت، رفعت قوات الاحتلال 
ــي شــمــال  ــن درجــــــة اســـتـــنـــفـــارهـــا فــ مــ
الـــضـــفـــة، عــقــب عــمــلــيــة إطـــــاق الــنــار 
الأخيرة التي وقعت عند مفترق بيت 
ليد، وأدّت إلى مقتل جندي وإصابة 
آخر، حيث لا تزال تلك القوات تجري 
ذين. 

ّ
عمليات تفتيش وبحث عن المنف

ــل، ارتــــفــــع عـــــدد عــمــلــيــات  ــابــ ــقــ فــــي المــ
المقاومة النوعية والشعبية منذ بدء 
الــــعــــدوان عــلــى غــــزة، إلــــى 2056، من 
بينها 531 عملية إطلاق نار، تسبّبت 
ــعــــة مــــن جـــنـــود الاحـــتـــال  بــمــقــل أربــ
والمستوطنين، إلى جانب إصابة 50 

آخرين.

الفلسطينية  السلطة  تــقــويــة  اتــجــاه 
ــه  ــوجّـ ــــع تـ ــا مـ ــامـ ــجـ ــا، انـــسـ ــاديــ ــتــــصــ اقــ
حفاظاً  لــدعــمــهــا،  الأمــيــركــيــة  الإدارة 

على »الاستقرار« الأمني.
المـــشـــهـــد  أن  م،  ــدَّ ــ ــ ـــقـ ــ تــ ــا  ــ ــمّـ ــ مـ ــر  ــ ــهـ ــ ــــظـ ويَـ
في  وخصوصاً  الضفة،  في  الميداني 
لقوات  الأمــنــيــة  القبضة  تشديد   

ّ
ظــل

ــلــــيــــات الاعــــتــــقــــالات  الاحــــــتــــــال وعــــمــ
جه 

ّ
يت والتنكيل،  والقتل  والمداهمات 

نــحــو الانـــفـــجـــار، بــعــدمــا لـــوحـــظ، في 
ـــم الــعــمــل 

ُ
ــرة، تـــعـــاظ ــيــ الأســـابـــيـــع الأخــ

المقاوم في أرجاء مختلفة في الضفة 
ـــن. كـــذلـــك، بـــرزت 

َ
ـــت

ّ
ــقــــدس المـــحـــتـــل والــ

على  لافـــت  بشكل  قلقيلية  محافظة 
ساحة المواجهة، مع ظهور تشكيلات 
ــحــة اســتــطــاعــت تــرك 

ّ
عــســكــريــة مــســل

 إلــى فاعلية 
ً
بصمتها هــنــاك، إضــافــة

الـــعـــمـــل الـــجـــمـــاهـــيـــري والمــــواجــــهــــات 
ــافــــات  ــا، وتـــــحـــــديـــــداً رشـــــــق حــ ــهــ ــيــ فــ
المــســتــوطــنــن بــالــزجــاجــات الــحــارقــة 
وإطــاق النار. ويــوم أمــس، حاصرت 
قــــوّة مــن الاحـــتـــال مــنــزلًا فــي مدينة 
بعد  الضفة،  ة، شمال 

ّ
المحتل قلقيلية 

اقــتــحــامــهــا، وطــالــبــت مَـــن فــي داخــلــه 
بالاستسلام،  الــصــوت،  مكبرات  عبر 
حة في 

ّ
إلــى اشــتــبــاكــات مسل أدّى  مــا 

محيط المنزل، بعد وصــول تعزيزات 
ــان المــــحــــاصَــــر،  ــ ــكــ ــ عـــســـكـــريـــة إلـــــــى المــ
فــيــمــا تــمــكّــن المـــقـــاوم مــن الانــســحــاب. 
واســع  اقتحام  العملية،  هــذه  وسبق 
فيه جرافة عسكرية،  للمدينة شــارك 
وفرق مشاة، وسط تحليق لطائرات 
ــشــــار  ــتــ ــه انــ ــ ــلـ ــ ـ

ّ
ــل ــ ــخـ ــ الاســـــــتـــــــطـــــــاع، وتـ

أنـــحـــاء قلقيلية،  فـــي  لــلــجــنــود  كــبــيــر 
ــخــاذهــم عـــدداً مــن المــبــانــي نقاطاً 

ّ
وات

شر عليها قناصة، ما أدى 
ُ
عسكرية ن

حة عنيفة 
ّ
إلى اندلاع اشتباكات مسل

مع مقاومين.

وتــزامــنــا مــع ذلـــك، شــهــدت بــيــت لحم 
ــيـــث اقــتــحــمــت  ــة، حـ ــهـ ــابـ عـــمـــلـــيـــة مـــشـ
قـــــوة مــــن جـــيـــش الاحــــتــــال المـــديـــنـــة، 
ــدهـــــا  وحــــــــاصــــــــرت مـــــــنـــــــزلًا قـــــبـــــل رفـــ
ــزات عـــــســـــكـــــريـــــة، لـــتـــنـــدلـــع  ــ ــزيــ ــ ــعــ ــ ــتــ ــ بــ
ــحــة بـــن مــقــاومــن 

ّ
اشـــتـــبـــاكـــات مــســل

فلسطينيين وجنود العدو، ما أسفر 

ــان بـــالـــرصـــاص  ــبــ ــة 6 شــ ــ ــابـ ــ ــــن إصـ عـ
ــوات الاحــــتــــال فشلت  ــ الـــحـــي. لــكــن قـ
فــي اعــتــقــال المــقــاوم المــطــلــوب، لتقوم 
باحتجاز عائلته، وتهديدها بنسف 
ــدم تــســلــيــم ابــنــهــا  ــال عــ ــنـــزل فـــي حــ المـ
ــات الــجــيــش الإســرائــيــلــي  ــ نــفــســه. وبـ
اعتقال  على  كبيرة  بــصــورة  يعتمد 

اســتــدعــاؤهــا بشكل عــاجــل، الأســبــوع 
المـــاضـــي، إلــــى المــعــســكــرات والــثــكــنــات 
الـــعـــســـكـــريـــة«. وقـــبـــل الــــدفــــع بـــهـــا إلـــى 
ــات الــــــقــــــتــــــال، صــــــرفــــــت لـــجـــنـــة  ــ ــهـ ــ ــبـ ــ جـ
ــة مــلــكــيــة«  ــرمــ ــكــ ــة مـــالـــيـــة »مــ ــعــــوديــ ســ
لــلــجــنــود والــضــبــاط المــشــاركــن فيها، 
كــدافــع لــهــم لــانــخــراط فــي التصعيد. 
التعزيزات  تلك  فــإن  للمصادر،  ووفقاً 
ــمـــاس مــتــفــرّقــة  ــــى مـــواقـــع تـ ــلـــت الـ وصـ
أراك، جنوب  ووادي  وذنـــه  كــوفــل  فــي 
زت 

ّ
عــز وبالمثل  مـــأرب.  محافظة  مركز 

ــالـــف"  ــحـ ــتـ ـــ"الـ الـــتـــشـــكـــيـــات المــــوالــــيــــة لـ
وجــــــودهــــــا الــــعــــســــكــــري فـــــي الــجــبــهــة 
ــد أطـــــــــــــراف مـــــــــأرب،  ــ ــنـ ــ الــــجــــنــــوبــــيــــة عـ
يعره،  مناطق  اتــجــاه  فــي  وخصوصاً 
والـــعـــمـــود، والــبــلــق الـــشـــرقـــي، وقــطــاع 
الــفــلــيــحــة، وجــبــهــة أم ريــــش. وأشــــارت 
المـــصـــادر إلــــى أن الـــقـــوات المــســتــدعــاة 
ل، مساء أول 

ّ
حاولت تنفيذ عملية تسل

مــن أمــــس، فــي جــبــهــات رغــــوان غربي 
المدينة، ما أدى إلى انــدلاع مواجهات 
ــوات صــنــعــاء وُصــفــت  ــ بــيــنــهــا وبــــن قـ
فيها  الــطــرفــان  واســتــخــدم  بالعنيفة، 

مختلف الأسلحة.
ــــى أن ســـفـــيـــر دولـــــــة الـــكـــيـــان  يــــشــــار إلــ
أردان،  ــلـــعـــاد  جـ ــتــــحــــدة،  المــ الأمـــــــم  فــــي 
ــى مــجــلــس  ــ ــ قــــــــدّم شــــكــــوى رســــمــــيــــة إلـ
الأمـــن ضـــدّ حــركــة »أنــصــار الــلــه«، ردّاً 
عــلــى اســتــهــداف الأخـــيـــرة مــنــاطــق في 
فــلــســطــن المــحــتــلــة، وذلــــك بــتــأيــيــد من 
السفير اليمني الموالي للإمارات، عبد 
ــان قــــد أبــــدى  ــ الـــلـــه الـــســـعـــدي، الــــــذي كـ
تضامنه مع القتلى الإسرائيليين في 

عملية »طوفان الأقصى«.

برزت محافظة قلقيلية على 

ساحة المواجهة، مع ظهور 

تشكيلات عسكرية مسلّحة فيها 

استطاعت ترك بصمتها

 تصعيد من قبل 
ّ
صنعاء: أي

التشكيلات الموالية للإمارات 

ين 
َ
والسعودية سيعيد الدولت

إلى قلب الصراع

صنعاء ــ رشيد الحداد 

فــي تــطــوّر نــوعــي فــي مــســار المواجهة 
المـــفـــتـــوحـــة مــــع إســـرائـــيـــل والــــولايــــات 
ــحــة 

ّ
ــوات المــســل ــ ــقـ ــ ــلـــنـــت الـ ــتــــحــــدة، أعـ المــ

ــرة أمـــيـــركـــيـــة  ــ ــائـ ــ ــــاط طـ ــقـ ــ الـــيـــمـــنـــيـــة إسـ
أثـــنـــاء   ،»MQ9« طــــــــراز  ــن  ــ مـ ــــرة  ــيّ مــــســ
ــد  ــ قـــيـــامـــهـــا بــــأعــــمــــال عــــدائــــيــــة ورصــ
الإقليمية  المــيــاه  أجـــواء  فــي  وتجسّس 
ــم الـــعـــســـكـــري  ــ ــــدعـ الـــيـــمـــنـــيـــة، ضـــمـــن الـ
الأميركي للكيان الإسرائيلي. جاء هذا 
ــع تــصــعــيــد عسكري  الــتــطــوّر عــلــى وقـ
جديد تمّ رصده في عدد من الجبهات 
يبدو  مــا  إطــار  فــي  الداخلية،  اليمنية 
أنـــه مــحــاولــة أمــيــركــيــة لــثــنــي صنعاء 
عن مساندة قطاع غزة الذي يتعرّض 
إبــادة جماعية غير مسبوقة.  لجرائم 
حة 

ّ
وأكـــد الــنــاطــق بــاســم الــقــوات المسل

اليمنية، العميد يحيى سريع، أنه تمّ 
»بالسلاح  الأميركية  الطائرة  إسقاط 
المـــنـــاســـب«، مــضــيــفــا إن قـــــوات بـــاده 
»تؤكد حقها المــشــروع في الــدفــاع عن 
 الـــتـــهـــديـــدات 

ّ
ــل ــكـ الــــبــــاد والــــتــــصــــدّي لـ

المــعــاديــة«، وإن »الــتــحــرّكــات المــعــاديــة 
ــحــة الــيــمــنــيــة 

ّ
لـــن تــثــنــي الــــقــــوات المــســل

العمليات  تنفيذ  فــي  الاســتــمــرار  عــن 

الــعــســكــريــة ضـــدّ الــكــيــان الإســرائــيــلــي 
 لمـــظـــلـــومـــيـــة الــشــعــب 

ً
ــرة ــ ــــصــ دعــــمــــا ونــ

الفلسطيني«.
ــد جـــــــــدّدت، أمــــس،  ــانــــت صـــنـــعـــاء قــ وكــ
اســتــهــداف مــديــنــة إيــــات عــلــى البحر 
الأحمر من دون أن تعلن ذلــك، بعدما 
ــيـــل أول مــــن أمـــــــس، مــشــاهــد  لـ ــــت، 

ّ
بــــث

ــوم  ــيــ ــي الــ ــ ــــت فــ ــعـ ــ ــــي وقـ ــتـ ــ لـــلـــعـــمـــلـــيـــة الـ
السابق، واستهدفت خلالها بعدد من 

المسيّرات من نوع »صمّاد 3«، مناطق 
في فلسطين المحتلة.

وقــبــل اســتــهــداف الــطــائــرة الأمــيــركــيــة، 
قــالــت مــصــادر عــســكــريــة فــي صــنــعــاء، 
ــحــة 

ّ
ــــوات المــســل ــقـ ــ ــار«، إن »الـ ــ ــبـ ــ »الأخـ ـــ ــ لـ

الــيــمــنــيــة تــســتــعــدّ لـــلـــردّ عــلــى تــحــريــك 
ــات  ــربـ ــات الـــــداخـــــل بــتــنــفــيــذ ضـ ــهـ ــبـ جـ
ــارك فــيــهــا ســــاح الــجــو  مــشــتــركــة يـــشـ
المــســيّــر والـــقـــوة الـــصـــاروخـــيـــة. وهـــذه 

ــكـــون الـــــــردّ مــقــتــصــراً عــلــى  المـــــــرّة لــــن يـ
سيُفتح  بــل  المحتلة،  فلسطين  جنوب 
ــا بـــنـــك الأهــــــــداف الأمـــيـــركـــيـــة فــي  أيـــضـ
الــــداخــــل والـــــخـــــارج، وســـتـــكـــون بــذلــك 
قــد دخــلــت جــبــهــة لــطــالمــا انــتــظــرتــهــا«. 
ــــى أن »الــخــطــة  وأشــــــــارت المــــصــــادر إلـ
الأمــيــركــيــة - الــســعــوديــة - الإمــاراتــيــة 
لإشــــــغــــــال صــــنــــعــــاء مــــــن الــــــــداخــــــــل، لا 
تــشــمــل اســتــئــنــاف الــتــصــعــيــد الــجــوي 
بــن صنعاء والــريــاض حتى لا تعيد 
إمـــــــدادات الــنــفــط الـــخـــام عــبــر المـــمـــرات 
المائية إلى دائرة الخطر«. وفي الاتجاه 
نــفــســه، تــؤكــد مـــصـــادر ديــبــلــومــاســيــة 
لعة، في حديث إلى »الأخــبــار«، أن 

ّ
مط

الرياض لا ترغب في عودة التصعيد 
الجوي مع صنعاء، وأنها "لن تساند 
في  للتحالف  الموالية  الحكومة  قــوات 
حال انهيار اتفاق وقف إطلاق النار"، 
الــرد على  بت 

ّ
»المملكة تجن أن   

ً
كاشفة

ــربـــات صـــاروخـــيـــة مـــتـــعـــدّدة خــال  ضـ
الأسابيع الماضية مصدرها صنعاء«. 
لكن المصادر تنبّه إلى أن أيّ تصعيد 
جــديــد مـــن قِــبــل الــتــشــكــيــات المــوالــيــة 
للإمارات والسعودية، وفق ما توحي 
بـــه الــتــرتــيــبــات الـــجـــاريـــة فـــي جــبــهــات 
مــيــدي شــمــالــي مــحــافــظــة حــجــة، وفــي 
ــأرب، وفــــي جــبــهــات  ــ مــحــيــط مــديــنــة مــ
ــالـــع وتـــعـــز والـــســـاحـــل الـــغـــربـــي،  الـــضـ
ــــا مــن الــدولــتــن مــن الـــردّ  "لـــن يــعــفــي أيّ

وسيعيدهما إلى قلب الصراع". 
وبــــــالــــــعــــــودة إلــــــــى حـــــديـــــث المـــــصـــــادر 
الــــعــــســــكــــريــــة، فــــهــــي تـــــــؤكّـــــــد، أيــــضــــا، 
ــبـــدء  أن »صــــنــــعــــاء تــنــتــظــر إشــــــــارة الـ
بــالــتــصــعــيــد المـــضـــادّ، لــتــنــهــي المــعــركــة 

خضر خروبي

بــايــدن،  الأمــيــركــي، جــو  الرئيس  إدارة  ع فيه 
ّ
فــي وقــت تتمن

عن إدانــة الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة 
وإيــغــال كيان  الإنــســانــي«،  الــدولــي  »القانون   مندرجات 

ّ
لكل

الاحتلال في ارتكاب جرائم إبادة جماعية موصوفة هناك، 
تبدو السلطات في الولايات المتحدة، بجناحَيها التشريعي 
والــتــنــفــيــذي، مــاضــيــة فــي قــمــع حــركــة تــضــامــن واســعــة مع 
الشعب الفلسطيني تشهدها الجامعات الأميركية، وتطالب 
المساعدات  بدخول  والسماح  الإسرائيلية،  الهجمات  ف 

ْ
بوق

ق لحكومة 
َ
الإنسانية إلى غزة، ووقف الدعم الأميركي المطل

 آخر »الإبداعات القمعية« لواشنطن، 
ّ

بنيامين نتنياهو. ولعل
»مكافحة  بدعوى  الكونغرس  في  قانون  إقــرار  أخــذ شكل 
ــوازاة توجيهات أصــدرتــهــا إدارة  الــســامــيــة«، فــي مــ مــعــاداة 
خاذ إجراءات فورية 

ّ
بايدن للمدارس والجامعات، بضرورة ات

لوقف ما سمّته »معاداة السامية وكراهية الإسلام«.
الكونغرس والإدارة... رأس حربة الحملة ضدّ فعاليات »يوم 

المقاومة«
ع ما تشيعه الأجهزة الأمنية الأميركية حول تصاعد 

ْ
على وق

التهديدات لليهود على خلفية ما يجري في غزة، وما تزعمه 
بايدن بخصوص مساعٍ تبذلها لإقرار »إستراتيجية  إدارة 
)كشف  السامية«  ومــعــاداة  الإسلاموفوبيا  لمكافحة  قومية 
الــنــقــاب عــن إستراتيجية  الــجــاري،  الــعــام  بــايــدن، منتصف 
والتي وصفها  السامية«،  »مــعــاداة  لمكافحة  الجديدة  إدارتــه 
 الذي تقوده الحكومة 

ً
بأنها »الجهد الأكثر طموحاً وشمولا

ــاداة الــســامــيــة عــلــى مــــدار الــتــاريــخ  ــعـ الأمــيــركــيــة لمــكــافــحــة مـ
ــرّر مجلس الـــنـــواب، مطلع الــشــهــر الــجــاري،  الأمــيــركــي«(، مـ
قانوناً يجرّم »معاداة السامية«، و«دعم المنظمات الإرهابية«، 
الذي  وفــق ما جــاء في نصه، ليحذو حــذو مجلس الشيوخ 
 قــبــلــه بــنــحــو أســـبـــوع. ويــدعــو 

ً
ــرّ قــانــونــا مــمــاثــا ســبــق أن أقــ

القانون، الذي حظي بتأييد 396 نائباً، مقابل اعتراض 23، 
رؤساء الجامعات، إلى »إدانة جميع أشكال معاداة السامية 
فـــي جــامــعــاتــهــم، والـــتـــأكـــد مـــن أن أعـــضـــاء هــيــئــة الــتــدريــس 
دون  مــن  التعبير  حرية  ممارسة  يمكنهم  اليهود  والــطــاب 
تخويف«. كما يدين القرار، الذي قدّمه رئيس »اللجنة الفرعية 
للتعليم والقوى العاملة«، النائب الجمهوري بيرغيس أوينز، 
في  بما  الجامعات،  في  المقاومة  تأييد حركات  مظاهر   

ّ
كــل

الــلــه«، و«البيانات المــؤيّــدة  ذلــك »الإعـــراب عــن مساندة حــزب 
القرار المذكور  أوينز أن تقدّمه بمشروع  لحماس«. ويشرح 
إلـــى المــجــلــس، كـــان بـــدافـــع انــزعــاجــه مــمّــا اعــتــبــره »دعــــوات 
معادية للسامية بشكل صريح للقضاء على اليهود ودولة 
إسرائيل عن طريق العنف« من جانب الطلاب المشاركين في 
التظاهرات المؤيّدة للفلسطينيين، مضيفاً أنّ »أعمال معاداة 
داخل  الهشيم  في  كالنار  تنتشر  باتت  البغيضة  السامية 

حرم الجامعات الأميركية«.
الديمقراطية، كاثي مانينغ، على  النائبة  من جهتها، تشدّد 
أخلاقية  مسؤولية  عليهم  ــب 

ّ
يــتــرت الــجــامــعــات  »رؤســــاء  أنّ 

لإبداء رفضهم للكراهية والعنف ومعاداة السامية«، مؤكدة 
الجامعات(،  )فــي  لليهود  معادية  بيئة  نشوء  ــع 

ْ
»مــن أهمية 

سواء أكانوا طلاباً، أم موظفين وأعضاء في هيئة التدريس«. 
بــــــدوره، أعــلــن وزيــــر الــتــعــلــيــم الأمـــيـــركـــي، مــيــغــيــل كـــادونـــا، 
ــى مــحــاربــة التمييز  أن هــنــاك »حـــاجـــة مــلــحّــة مـــتـــجـــدّدة« إلـ
القيام  إلــى  المـــدارس  الــحــرب، داعياً  تلك  الطلاب بفعل   

ّ
بحق

»بواجبها القانوني في حماية الطلاب«. وفي معرض تعليقه 
الجامعات«  في  الكراهية  التقارير عن حــوادث  »تزايد  على 
ــواء، كــان   المسلمين والــيــهــود عــلــى حـــدّ ســ

ّ
الأمــيــركــيــة بــحــق

أبرزها مقتل رئيسة كنيس يهودي في ديترويت، والعثور 
على عبارة »الموت لفلسطين« في إحدى قاعات التدريس في 
»جامعة ييل«، إلى جانب تعرّض طالب أميركي من أصول 
إســامــيــة فــي »جــامــعــة ســتــانــفــورد« لــحــادثــة صـــدم، أشــار 
الــوزيــر إلــى أنّ »مــعــاداة السامية وكراهية الإســام وجميع 
 مــا نــدافــع عنه 

ّ
أشــكــال الكراهية الأخـــرى، تتعارض مــع كــل

كأمّة«.
»دائرة الفعل وردّ الفعل«... القمع »غير الرسمي« متواصل

مع استمرار العدوان على غزة، توالت الانتقادات الشعبية 
ت بشكلها 

ّ
 من واشنطن وتل أبيب، وقد تجل

ّ
لسياسات كل

الصارخ في الآونة الأخيرة عبر انسحاب عشرات الطلاب 
لقيها 

ُ
فــي »جــامــعــة كــولــومــبــيــا« أثــنــاء مــحــاضــرة كــانــت ت

كلينتون،  هــيــاري  السابقة،  الأميركية  الخارجية  وزيــرة 
مطلع الجاري، وكذلك في البيان الصادر قبلها عن ائتلاف 

يضمّ 34 منظمة طالبيّة من »جامعة هارفرد«، والذي جاء 
مــنــدّداً بــنــظــام الــفــصــل الــعــنــصــري الـــذي تــمــارســه حكومة 
تلك  المــقــاومــة«.  بـــ«يــوم  عُــرِف  ما  فعاليات  نتنياهو، ضمن 
التطوّرات غير المسبوقة في المجتمع الأميركي، والمصحوبة 
بتحوّلات في موقف جيل الشباب، بخاصّة اليهود منهم، 
قون 

ّ
معل أدرجها  إسرائيل،  عن  ابتعاداً«  »أكثر  نحو  على 

غربيون في خانة تصاعُد ما يعتبرونه »معاداة السامية«، 
الحَراك  أن  إلــى  بوست«  »واشنطن  أشــارت صحيفة  فيما 
المتحدة،  الولايات  العام في  الرأي  السياسي على مستوى 
صل بالحرب على غزة، يأتي في سياق قيام »حركة 

ّ
والمت

من  ف 
ّ
تتأل والأديـــان«،  والثقافات  الأعـــراق  متعدّدة  وطنية 

أبــرزهــا  مــعــاديــة لإســرائــيــل،  وحــقــوقــيــة،  مطلبية  جمعيات 
الــعــدالــة في  أجــل  مــن  الــوطــنــيــن  »الــطــاب  طالبية كجمعية 
الـــتـــي لــديــهــا أكـــثـــر مـــن 200 فــــرع فـــي جميع  فــلــســطــن«، 
ــيـــن الــديــمــقــراطــيــن  ــراكـ ــتـ ــبــــاد، وجــمــعــيــة »الاشـ ــ أنـــحـــاء ال
الأميركيين«. وأضافت الصحيفة أنّ نشاطات المتضامنين 
الذي  »العنفوان  أنّ  الثناء، موضحة   

ّ
تستحق فلسطين  مع 

الــتــي جعلت السياسيين  بــه، كــان أحــد الأســبــاب  ــســمــت 
ّ
ات

يبدون شكوكاً  الإعلام  ووسائل  الديمقراطية  الميول  ذوي 
ولفتت  الإســرائــيــلــي«.  العسكري  الــهــجــوم  مــتــزايــدة حــيــال 
التضامني تــصــدّروا صفوف  الــحَــراك  إلــى أن أنصار هــذا 
 »إحــجــام 

ّ
المــنــاهــضــن لــلــســيــاســات الإســرائــيــلــيــة فـــي ظــــل

ــبــن عن 
َ
الــعــديــد مــن أعــضــاء الــحــزب الــديــمــقــراطــي المــنــتــخ

إظهار معارضتهم لها«.
والقانونية  السياسية  بالتعقيدات  الــزاخــر  المشهد  هــذا  إزاء 
والأيديولوجية، قرع الإسرائيليون، ومَن معهم مِن داعميهم 
في المجتمع الأميركي، جرس الإنــذار، على نحو دفعهم إلى 
اســتــنــفــار أدواتـــهـــم الــدعــائــيــة مــن »مــفــكــريــن« و«إعــامــيــن«، 
إضــافــة إلـــى نــافــذيــن مــن مجتمع الأعـــمـــال، أغـــدقـــوا تعابير 
بيل 

َ
عنصرية على الناشطين المتضامنين مع فلسطين، من ق

وصفهم بـــ«الــعــرب البنغاليين الــســود«. وقــد كــان مــن ضمن 
المناصرين  الشواهد على الأمر بدء حملة تشهير بالطلاب 
تصفهم  منشورات  عبر  كولومبيا«،  »جامعة  في  لفلسطين 
بـــ«المــعــاديــن الأبــــرز لــلــســامــيــة«، وهـــي حــمــلــة كــانــت سبقتها 
مطالبة مسؤولين تنفيذيين في »وول ستريت« بقائمة أسماء 
طلاب »جامعة هارفرد« الذين شاركوا في توقيع بيان الإدانة، 
بغرض منع توظيفهم بعد التخرّج، ومضايقات تعرّض لها 
عين عليه من خرّيجي الجامعات الأميركية، ولا 

ّ
عدد من الموق

إلى حدّ  العريقة، وصلت  الأميركية  الجامعة  سيّما خرّيجو 
وها، كما 

ّ
تهديدهم وحرمانهم من عروض عمل كانوا قد تلق

فعلت شركة المحاماة الشهيرة »ديفيس بولك«.
وضــمــن الإطـــــار نــفــســه، يــمــكــن إدراج مـــا وجّـــهـــه الــنــاشــط 
الــســيــاســي الأمـــيـــركـــي المـــتـــطـــرّف، بـــن شــبــيــرو إلــــى الــنــظــام 
هماً 

ّ
التعليمي الجامعي في الولايات المتحدة، من انتقادات، مت

أشبه  ــه 
ّ
أن ومعتبراً  اليسار«،  تيار  لهيمنة  بـ«الخضوع  إيّــاه 

فرز نوعاً مسعوراً من الليبرالية«، 
ُ
بـ«آلة غسل الأدمغة التي ت

وذلك في موازاة انتقادات لاذعة مماثلة تعرّض لها رؤساء 
بزعم  و«ســتــانــفــورد«،  كـ«بنسلفانيا«  الجامعات،  مــن  عــدد 
ــراع في  ــــصــ ـــلـــوا طــابــهــم فـــي شــــأن مـــجـــريـــات ال

ّ
أنـــهـــم ضـــل

غــزة. ويضاف إلــى ذلــك، انسحاب الأثــريــاء الداعمين للمنح 
الــجــامــعــيــة )مــــن المــنــاصــريــن لإســـرائـــيـــل( مـــن »هــــارفــــرد«، 
يُعتبر  ــــذي  ال غــريــفــن،  كــيــنــيــث  المــلــيــارديــر  وفـــي طليعتهم 
قدر 

ُ
المــذكــورة، بمبالغ ت أبــرز داعمي المنح في الجامعة  أحــد 

بمئات ملايين الــدولارات، ورأى أن البيان الطالبي المناهض 
لإسرائيل »لا يُغتفر«، ليحذو حذوه مدير صندوق التحوّط 
في الجامعة، بيل أكمان، الذي طالب بوضع قائمة )سوداء( 
عة على البيان. وما بدا لافتاً 

ّ
بأسماء أعضاء الجمعيات الموق

هو عدم ممانعة الكاتب اللامع وأستاذ العلاقات الدولية في 
ي »هارفرد« و«شيكاغو«، ستيفن والت، تقييد حرية 

َ
جامعت

الرأي في الجامعات.
في المقابل، أشارت صحيفة »لوس أنجليس تايمز«، إلى أن 
ذين في الولايات المتحدة، 

ّ
ردّ الفعل المشار إليه من قِبَل المتنف

معاداة  من  الغاضبين  »المليارديرات  أنّ  على  يحمل دلالات 
السامية يحاولون حظر حرية التعبير في الحرم الجامعي«. 
هــارفــرد«، لاري  لـ«جامعة  السابق  الرئيس  ق 

ّ
عل من جهته، 

ســمــرز، بــالــقــول: »لــم أشــعــر، خــال مــا يــقــرب مــن 50 عاماً 
من الانتماء إلى جامعة هارفرد، بخيبة أمل كبيرة وخوف 
الــيــوم«. وأكــمــل حديثه، معرباً عن  بــه  كبير مثل مــا أشعر 
بوضع  المنادين  »مغالاة«  واستهجانه  الطلاب،  مع  تعاطفه 

قائمة سوداء بأسماء الناشطين.

»المكارثية الجديدة« تجتاح الجامعات الأميركية

 للتكميم
ً

»اللاسامية« ذريعة
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طوفان الأقصى

فـــي عــمــلــيــات مــتــزامــنــة، تــشــكّــل سابقة 
مــــنــــذ أكــــثــــر مـــــن أربـــــعـــــة أعــــــــــــوام، تــبــعــا 
وتــعــدّد محاورها،  وكثافتها  لحجمها 
»داعــــش« هجمات   مقاتلو تنظيم 

ّ
شــن

دامية على مواقع للجيش السوري في 
الرقة،  أقصى جنوب  السورية،  البادية 
في وقت تعرّضت فيه حلب ومعها ريفا 
فة بالطائرات 

ّ
إدلب وحماه لغارات مكث

ــتــــي أطــلــقــهــا  ــة الــ ــاريــ ــتــــحــ ــرة الانــ ــ ــيّ ــســ المــ
حو »هيئة تحرير الشام« انطلاقاً 

ّ
مسل

مــــن إدلــــــــب، وأعــــلــــن الـــجـــيـــش الـــســـوري 
إســقــاطــهــا. بــالــتــوازي مــع ذلـــك، شهدت 
جــبــهــة الـــاذقـــيـــة الــشــمــالــيــة تــصــعــيــداً 
حي »حزب الإسلام 

ّ
متزايداً من قِبل مسل

ــار الــتــوحــيــد«،  الــتــركــســتــانــي« و»أنــــصــ
)جبهة  الــشــام«  تحرير  »هيئة  ي 

َ
حليف

النصرة - الفرع السابق لتنظيم القاعدة 
في سوريا(.

ــعــيــد هــجــمــات »داعــــــش« الــجــديــدة، 
ُ
وت

رئيسيّة  نقاط  ثــاث  استهدفت  والتي 
الرديفة،  والفصائل  الــســوري  للجيش 
بــالإضــافــة إلـــى نــقــاط مــتــقــدّمــة أخـــرى، 
عند الحدود الإدارية بين حمص والرقة 
شــمــالــي مــنــطــقــة الــســخــنــة، واســتــخــدم 
ــلـــو الـــتـــنـــظـــيـــم تــكــتــيــكــات  ــا مـــقـــاتـ ــهـ ــيـ فـ
جديدة، التذكير بتكتيكات سابقة كان 
يستعملها التنظيم قبل انحساره. وقد 
لوحظ، وفق تأكيدات مصادر ميدانية 
تحدّثت إلى »الأخبار«، تنفيذ »داعش« 

علاء حلبي

ــتـــي ســبــقــت عــمــلــيــة  فــــي الأســـابـــيـــع الـ
ــذتــهــا 

ّ
ــتــــي نــف »طـــــوفـــــان الأقـــــصـــــى« الــ

المقاومة الفلسطينية في »غلاف غزة« 
في السابع من تشرين الأول الماضي، 
ونــجــحــت خــالــهــا فـــي تــدمــيــر أذكـــى 
جدار عازل عرفته البشرية، بالإضافة 
إلى أسر العشرات من قوات الاحتلال، 
التجمّعات  أوســاط  في  الحديث  كثر 
الـــســـيـــاســـيـــة الــــســــوريــــة - الأمـــيـــركـــيـــة 
العديدة، التي انخرط فيها أميركيون 
ــــون  ــــارضـ ــعـ ــ مـــــــن أصـــــــــــول ســـــــوريـــــــة مـ
لــدمــشــق، حــــول إمــكــانــيــة الاســتــفــادة 
منطقة  على  الأميركية  السيطرة  من 
تتموضع  الــتــي  المنطقة  وهــي   ،»55«
غير  الأميركية  »التنف«  قاعدة  فيها 
الــشــرعــيــة، أكــبــر الــقــواعــد الأمــيــركــيــة 
فـــي ســـوريـــا، عــنــد المــثــلــث الـــحـــدودي 
مــا  بــــن  ومـــــن  والأردن.  ــــراق  ــعـ ــ الـ ــع  مــ
ــز تــلــك المــنــاقــشــات، افــتــتــاح معبر 

ّ
حــف

غــيــر شـــرعـــي فـــي مــنــطــقــة الـــزويـــريـــة، 
المنطقة  يــربــط  »الــتــنــف«،  قـــرب معبر 
بـــالـــعـــراق، بــالــتــنــســيــق بـــن مــهــرّبــن 
وبـــعـــض عـــشـــائـــر الــــعــــراق مــــن جــهــة، 

و»جـــيـــش ســـوريـــا الـــحـــرة« )مــغــاويــر 
الثورة سابقاً(، وهو تجمّع لفصائل 
مــن مقاتلين ســوريــن يعملون تحت 

إمرة واشنطن، من جهة أخرى.
كذلك، شهدت المنطقة إجراء دراسات 
مــبــدئــيــة عـــديـــدة لــكــيــفــيــة الاســتــفــادة 
إمكانية  استقصاء  عبر  منها، ســواء 
الــبــحــث عـــن الـــثـــروات الــداخــلــيــة )مــن 

هــجــمــات دقــيــقــة ومـــتـــزامـــنـــة وبـــأعـــداد 
كــبــيــرة، مـــا يــؤكــد انـــدمـــاج مــجــمــوعــات 
عـــديـــدة مـــن مــقــاتــلــيــه واتـــحـــادهـــم على 
تنفيذها. وبذلك، يكون مقاتلو التنظيم 
ـــوا، لــلــمــرة الأولـــــى مــنــذ مقتل 

ّ
قـــد تـــخـــل

مؤسّسه وزعيمه »أبو بكر البغدادي« 
عــلــى يــد الــقــوات الأمــيــركــيــة عـــام 2019 
ــتـــهـــدفـــت المــــكــــان الــــذي  فــــي عــمــلــيــة اسـ
إدلـــب الخاضعة  فــي  فــيــه  كـــان يختبئ 
لسيطرة »تحرير الشام« قرب الحدود 
العراقية، عن تكتيك الهجمات المنفردة، 
ــد انــتــقــل  وهـــــو الــتــكــتــيــك الــــــذي كـــــان قــ
ــى مـــن عــنــاصــر »داعــــش« 

ّ
إلــيــه مـــن تــبــق

المــنــتــشــريــن فـــي الــبــاديــة الــســوريــة إثــر 
خسارتهم جميع معاقلهم في سوريا.

كذلك، لوحظ خلال الهجمات الأخيرة، 
وفــــــق المــــــصــــــادر، اســـتـــعـــمـــال مــقــاتــلــي 
»داعــــش« أسلحة أكــثــر تــطــوراً مــن تلك 
التي اعتادوا استخدامها خلال تنفيذ 
عمليات خاطفة خلال السنوات الأربع 
ــذائـــف  ـــعـــمـــلـــت قـ

ُ
ــيـــث اســـت المــــاضــــيــــة، حـ

»الـــــهـــــاون«، بـــالإضـــافـــة إلــــى مـــضـــادات 
الدروع، وأنواع عديدة من الرشاشات، 
الأمر الذي تسبّب، وفق إحصاءات غير 
 
ً
نهائية، باستشهاد 21 جندياً ومقاتلا
ــيــــش الــــــســــــوري والـــفـــصـــائـــل  ــن الــــجــ ــ مــ
المــؤازرة له، بالإضافة إلى إصابة عدد 
ــر، تـــمّ إســعــافــهــم إلـــى حــمــص. وفــي  آخــ
 الـــجـــيـــش الــــســــوري 

ّ
ــق، شـــــن ــ ــ وقـــــت لاحـ

نفط ومعادن(، أو بناء تجمّع سكني 
ــن خـــالـــه اســتــثــمــار  جـــديـــد يــمــكــن مــ
المــنــطــقــة ومــوقــعــهــا الــجــغــرافــي المــهــمّ 
)المـــثـــلـــث الـــــحـــــدودي(، ويـــشـــكّـــل نـــواة 
لــبــؤرة أميركية دائــمــة هــنــاك. وكانت 
الثلاثة  »55«، قد سجّلت في الأشهر 
بها  مسبوق  غير  اهتماماً  المــاضــيــة، 
مـــن قِـــبـــل هــــذه الــتــكــتــات الــســيــاســيــة 
المــدعــومــة مــن الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة، 
ــع مــخــتــلــفــة، مـــن بــيــنــهــا تــقــديــم  ــذرائـ بـ
الحدود  »الركبان« قرب  الدعم لمخيم 
الأردنــــيــــة )فــــي المــنــطــقــة ذاتــــهــــا(، لمنع 
اســتــمــرار خـــروج الــعــائــات السورية 
مــنــه والـــتـــوجّـــه إلـــى مــنــاطــق سيطرة 
 انــعــدام 

ّ
الــحــكــومــة الــســوريــة، فــي ظـــل

والــقــوات الــروســيــة عملية مــضــادة، تمّ 
المــنــطــقــة واســتــهــداف  خــالــهــا تمشيط 
ــــات الـــتـــي اســتــخــدمــهــا  ــيـ ــ ــن الآلـ عـــــدد مــ
هجومهم،  تنفيذ  في  التنظيم  مقاتلو 
ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد منهم.

وتربط المصادر الميدانية بين التصعيد 
ــد فـــــــي عــــمــــلــــيــــات »داعــــــــــــــش«،  ــ ــديــ ــ ــجــ ــ الــ
المقاومة ضدّ  ذها 

ّ
تنف التي  والهجمات 

الــقــواعــد الأمــيــركــيــة غــيــر الــشــرعــيــة في 
ــالـــدور الــكــبــيــر الـــذي   بـ

ً
ــا، مــــذكّــــرة ســـوريـ

تــقــوم بــه الـــقـــوات الأمــيــركــيــة المــتــمــركــزة 

في قاعدة »التنف«، والتي تشكّل نقطة 
دعم لوجستي لمقاتلي التنظيم، وهو ما 
يفسّر استعمال هؤلاء أسلحة متطوّرة 
مــن جــهــة، بــالإضــافــة إلـــى تمكّنهم من 
التخطيط وتنفيذ الهجمات بالرغم من 
عمليات المسح والرصد المستمرة التي 
إلى  يُــضــاف  ذها دمشق وموسكو. 

ّ
تنف

سبل الحياة فيه.
وفي هذا الإطــار، نشر »تجمع أحرار 
حــــــــوران«، وهــــو تــجــمّــع لــصــحــافــيــن 
ـــــاب مــــعــــارضــــن يـــنـــشـــطـــون فــي 

ّ
وكـــــت

تشرين  منتصف  الــســوري،  الجنوب 
عـــديـــدة  ــبـــات  تـــســـريـ المـــــاضـــــي،  الأول 
حــول الــدراســات التي جــرى إعــدادهــا 
تــمّ اختيار  الــبــؤرة، حيث  لبناء هــذه 
ــة مــع  ــ ــــدوديـ ــحـ ــ ــة الـ ــ ــريـ ــ ــزويـ ــ مـــنـــطـــقـــة الـ
الـــعـــراق، بــاعــتــبــارهــا الأنــســب لإقــامــة 
ــر »الــتــجــمّــع«،  الــســكــنــي. وذكـ التجمع 
ــلـــى مــــوقــــعــــه، أن  ــــشِــــر عـ

ُ
ــر ن ــقـــريـ فــــي تـ

إلى  أشـــارت  المبدئية  المــســح  عمليات 
ــن بــيــنــهــا  ــ ــدة مـ ــ ــديـ ــ وجــــــــود ثـــــــــروات عـ
ــلــيــكــون«، الأمــــر الــــذي يــمــكــن أن  »الــسِّ

ــقــدّم، بحسب المــصــادر، أن عناصر 
َ
مــا ت

»داعـــش« انطلقوا من مناطق خاضعة 
وانسحبوا  الأميركية  الــقــوات  لسيطرة 
بعد تنفيذ الهجوم إليها، قبل أن يتمكّن 
ســاحــا الــجــو الـــســـوري والـــروســـي من 

استهداف آلياتهم.
وكــانــت قــاعــدة »الــتــنــف« قــد تــعــرّضــت، 
عند المثلث الحدودي مع العراق والأردن 
جنوبي سوريا، وقواعد أميركية أخرى 
غــيــر شــرعــيــة فــي الــشــمــال الــشــرقــي من 
فصائل  مــن  متتالية  لهجمات  الــبــاد، 
المـــقـــاومـــة عــبــر أســلــحــة عـــديـــدة، بينها 
القذائف الصاروخية والمسيّرات، والتي 

أدت، بــحــســب مـــصـــادر مـــيـــدانـــيـــة، إلــى 
ر 

ّ
المــقــابــل، تتست فــي  أهــدافــهــا.  تحقيق 

واشــنــطــن عــلــى مــعــظــم خــســائــرهــا من 
جرّاء هذه الهجمات، التي تأتي رداً على 
الدعم غير المحدود الذي تقدّمه الإدارة 
الإسرائيلي  الاحتلال  لقوات  الأميركية 
ــذهــا ضــدّ 

ّ
فـــي حــمــلــة الإبــــــادة الــتــي تــنــف

الفلسطينيين في قطاع غزة المحاصَر.
ــا كـــــانـــــت الـــــــقـــــــوات الــــســــوريــــة  ــنــــمــ ــيــ وبــ
تـــخـــوض مـــعـــارك عــنــيــفــة مـــع مسلحي 
 مــقــاتــلــو 

ّ
ــن »داعــــــش« وســــط الـــبـــاد، شــ

عنيفاً  هجوماً  الــشــام«  تحرير  »هيئة 
بــالــطــائــرات المــســيّــرة اســتــهــدف بشكل 

التجمّع  لبناء  إضافياً  دافــعــا  يشكّل 
الــســكــنــي، خــصــوصــا أنـــه يــقــع ضمن 
الأميركية،  الــقــوات  تحرسها  منطقة 
 للعائلات القاطنة 

ً
ما قد يشكل بديلا

ــن الـــعـــودة  فــــي مــخــيــم »الــــركــــبــــان« مــ
ــــي مــنــاطــق  إلــــــى بـــيـــوتـــهـــا وقـــــراهـــــا فـ
سيطرة الحكومة السورية من جهة، 
ويــضــمــن الاســتــفــادة مــن المــعــبــر غير 
الشرعي مــع الــعــراق مــن جهة أخــرى. 
ــم من  ــــود دعــ ــــح الــتــقــريــر إلــــى وجـ وألمـ
لمثل  الــســوريــة   - الأميركية  التكتلات 
هـــذه الــخــطــوة، بــعــد زيـــــارات أجــراهــا 
ــلـــك الـــتـــجـــمـــعـــات -  مــــســــؤولــــون فــــي تـ
التي تشكل معارضة سورية ناشئة 
لمخيم   - لواشنطن  بالمطلق  خاضعة 

ي حماه وحلب، حيث 
َ
أساسي محافظت

ي حماه وإدلب 
َ
سُمعت في حلب وريف

ــة الـــتـــي  ــ ــيــ ــ أصـــــــــوات المــــــضــــــادات الأرضــ
تمكّنت من إسقاط المسيّرات، التي فاق 
الــدفــاع  الــعــشــر، بحسب وزارة  عــددهــا 
حساباتها  عبر  نشرت  التي  السورية 
التي جرى  للمسيّرات  الرسمية صوراً 
إســقــاطــهــا. وفــي أقــصــى ريــف اللاذقية 
هجمات  »الجهاديون«   

ّ
شــن الشمالي، 

متزامنة ضدّ مواقع الجيش السوري، 
بتنفيذ عمليات قصف  الأخــيــرة  لــتــردّ 
مــدفــعــي وصــــاروخــــي طـــاولـــت مــواقــع 
ونقاط انتشار هــؤلاء، وسط أنباء عن 

وقوع خسائر كبيرة في صفوفهم.
ــلــــة الـــتـــصـــعـــيـــد  وبــــــــــدا لافـــــتـــــا فــــــي حــــمــ
المتزامنة في مواقع عديدة في سوريا، 
أنـــهـــا جـــــاءت بــعــد ســـاعـــات قــلــيــلــة من 
ــنــــطــــن، عـــلـــى لـــســـان نــائــب  إعــــــان واشــ
المــتــحــدث بــاســم خــارجــيــتــهــا، فــيــدانــت 
باتيل، توجيه ما سمّاه »رســائــل ردع 
مـــدوّيـــة ومـــبـــاشـــرة«، فــي مــحــاولــة لمنع 
 مـــزيـــد من 

ّ
ــة مـــن شــــن ــقـــاومـ فــصــائــل المـ

في  الأميركية  القواعد  على  الهجمات 
سوريا والعراق. وأضاف باتيل، خلال 
مــؤتــمــر صــحــافــي عــقــده أول مــن أمــس: 
خذ 

ّ
سنت بأننا  للغاية  واضــحــن  »كــنــا 

موظفينا  لحماية  ممكنة  خــطــوات  أيّ 
ومصالحنا في المنطقة«، وفق تعبيره.
ع. ح.

»الــركــبــان«، نجم عنها إنشاء بضعة 
مشاريع تحمل صبغة إنسانية.

وبــحــســب الــتــســريــبــات الــتــي نشرها 
المـــوقـــع، يــأتــي هـــذا المـــشـــروع مدفوعاً 
أيــضــا بــالــرغــبــة الأمــيــركــيــة الجامحة 
فـــي إنـــشـــاء حـــــزام يــفــصــل إيــــــران عن 
سوريا، ما يعني إقامة مدينة تابعة 
بــالمــطــلــق لــلــولايــات المــتــحــدة، تنشط 
 

ّ
ــع الــــــعــــــراق، وتـــطـــل ــ عـــبـــر الـــــحـــــدود مـ
عــلــى الأردن، ويــعــمــل قــســم كــبــيــر من 
ــــي الـــفـــصـــائـــل المـــدعـــومـــة  ســـكـــانـــهـــا فـ
ــامــــت واشـــنـــطـــن  أمـــيـــركـــيـــا، والــــتــــي قــ
بــــإعــــادة هــيــكــلــتــهــا وتــغــيــيــر اســمــهــا، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى اســتــقــطــاب مــقــاتــلــن 
تنظيم  محاربة  بذريعة  إليها،  جــدد 

»داعــــــــــــش«، وإنـــــشـــــاء قــــــــوات لمـــراقـــبـــة 
ــدّرات،  ــ ــخـ ــ ــنـــع تـــهـــريـــب المـ الــــحــــدود ومـ
ضــــمــــن حـــــزمـــــة تـــضـــيـــيـــق أمـــيـــركـــيـــة 
مستمرة على سوريا بذرائع مختلفة 
تــزال هذه  عسكرية واقــتــصــاديــة. ولا 
الإجــراءات الأميركية تشهد تصعيداً 
مستمراً، عبر حزمة عقوبات جديدة 
ــمـــى »قــــــانــــــون كـــبـــتـــاغـــون  تــــحــــت مـــسـ
2«، يــأتــي اســتــكــمــالًا لــقــانــون ســابــق 
الدوائية  الصناعات  تقويض  هــدفــه 
الـــســـوريـــة، إحـــــدى أبـــــرز الــصــنــاعــات 
الـــتـــي قـــاومـــت الـــحـــرب وتــمــكّــنــت من 
الاستمرار، بذريعة محاربة المخدّرات، 
الــخــارجــيــة  الــعــاقــات  أقـــرت لجنة  إذ 
فــي مجلس الــنــواب الأمــيــركــي، مساء 
مشروع  بالإجماع،  الماضي،  الثلاثاء 
ــقـــانـــون الـــجـــديـــد الـــــذي يـــفـــرض في  الـ
حــــال تـــمـــريـــره فـــي مــجــلــسَــي الـــنـــواب 
ذلك  بعد  عليه  والتوقيع  والــشــيــوخ، 
مــن قــبــل الــرئــيــس، عــقــوبــات عــلــى أي 
بالانخراط  همان 

ّ
يُت أو جهة  شخص 

أو الاستفادة من تجارة »الكبتاغون« 
في سوريا.

وبينما كــان يــجــري الإعــــداد لمشروع 
المـــديـــنـــة الأمـــيـــركـــيـــة جـــنـــوب ســـوريـــا، 
ــان الأقــــصــــى«  ــ ــوفـ ــ ــاءت عــمــلــيــة »طـ ــ ــ جـ
ــــن تـــصـــعـــيـــد مــســتــمــر  ومــــــا تـــبـــعـــهـــا مـ
عــلــى جــبــهــات عـــديـــدة، واســتــهــدافــات 
ــدّ  ــة ضـ ــاومــ ــقــ ــلـــة تـــنـــفـــذهـــا المــ ــتـــواصـ مـ
في  الشرعية  غير  الأميركية  القواعد 
الدعم غير  سوريا والعراق، رداً على 
المحدود الذي تقدّمه الولايات المتحدة 
لإســــرائــــيــــل فــــي حـــــرب الإبـــــــــادة الــتــي 
الفلسطينيين  عــلــى  الأخــيــرة  تشنها 
 
ْ
، وإن

ّ
ــزة، لـــتـــشـــل ــ المـــحـــاصـــريـــن فــــي غــ

 
ّ

ــت، هــذا المــشــروع، فــي ظل
ّ
بشكل مــؤق

اللازمة  الحماية  تأمين  إمكانية  عدم 
له، بعدما عجزت واشنطن عن حماية 

قواعدها من هجمات المقاومة.

 على طريقتها: »داعش« لكم بالمرصاد!
ّ

أميركا ترد

لة
َّ

»المدينة الأميركية العازلة« معط

 مشاريع واشنطن في  سوريا
ّ

»الطوفان« يشل

بدا لافتاً أن هجمات 

»داعش« جاءت بعد ساعات

قليلة من توجيه واشنطن ما 

ته »رسائل ردع«، في محاولة 
ّ

سم

لمنع فصائل المقاومة من 

استهداف قواعدها

يأتي هذا المشروع مدفوعاً أيضاً 

بالرغبة الأميركية الجامحة في 

إنشاء حزام يفصل إيران عن سوريا

»هيئة تحرير الشام« )الدفاع السورية( رات لـ
ّ

سي
ُ

ن الجيش السوري من إسقاط أكثر من 10 م
ّ

تمك

معرض تضامني مع غزة أقيم في دمشق )أ ف ب(

ورد كاسوحة *

ــق الحرب من خلال تحوّلات المسار 
ُ
ف
ُ
أ لا يَظهر 

ع جملة مسارات، 
ُ
العسكري فحسب، بل من تقاط

الصهيونية  الدولة  تحقيق  على تصعيب  تعمل 
ها حالياً على 

ّ
ها من حرب الإبادة التي تشن

َ
أهداف

ل 
ّ
الفلسطينيين في غزّة. نقطة الارتكاز هنا تتمث

ريد منه ردّ الاعتبار إلى 
ُ
ل البرّي الذي أ

ّ
في التدخ

هيبة الجيش الصهيوني، بعدما استطاع مقاتلو 
ها على نحوٍ لم يحدث  المقاومة الفلسطينية هزَّ
الإسرائيلي.  العربي  الــصــراع  تاريخ  في  سابقاً 
مع  سيواجِهها،  ــل 

ّ
الــتــدخ أنّ  بــدا  التي  الصعوبة 

ل أكثر« داخل حدود القطاع وبدء الالتحام 
ُّ
»التوغ

الجدّي مع دفاعات المقاومة الفلسطينية، لم تكن 
وحدَها السبب في تعقيد المسار العسكري، إذ 
ثمّة، بالإضافة إلى ذلك، تعقيدات سياسية، بدأت 
إدارة  تواجهها  التي  الضغوط  جـــرّاء  مــن  تظهر 
بايدن لتسريع وتيرة الخروج من مأزق الحرب.

انقلاب المشهد

ــل 
ّ
ــدء الــتــدخ ــان قــائــمــا قــبــيــل بــ ــذي كــ ــ ر الـ الـــتـــصـــوُّ

»حماس«،  البرّي بإمكانية إلحاق هزيمة كبيرة بـ
القطاع  إلــى  الجيش الإســرائــيــلــي  بمجرّد دخـــول 
وبدء عملياته هناك، اصطدَمَ ليس فقط بجاهزية 
المقاومة الفلسطينية، بل أيضاً بالفاتورة الباهظة 
ع  ل نفسه. التوسُّ

ُّ
لحرب الإبادة التي سبقت التدخ

 المرافق 
َ

الكبير في وتيرة القتل الجماعي، لتشمل
المدنية والنشاطات الإغاثية والطبية، بما في ذلك 
والإعلاميين،  الإســعــاف  المستشفيات وســيــارات 
العمليات  وتيرة  في  مماثِل  مع تصاعُدٍ  ت 

َ
تزامَن

رُ 
ُ
ضدّ الجنود الإسرائيليين داخل القطاع. تضاف

الأمرين، في سياق انتقال »إسرائيل« من مرحلة 
إلى أخرى في الحرب، أضفى شرعية أكبر على 
حتى  لــتــصــبــحَ،  الفلسطينية،  المــقــاومــة  بــطــولات 
كة في 

ِّ
إلــى شرائح غربيّة كانت متشك بالنسبة 

البداية، بمثابة درع حماية للفلسطينيين جميعاً 
ش آلة الحرب الصهيونية. هذا لم يناقِض  من توحُّ
شيعت 

ُ
أو يعاكِس فحسب السردية الغربية التي أ

فــي الــبــدايــة، عــقــب هــجــوم المــقــاومــة الفلسطينية 
ــغـــاف، عـــن »حــــمــــاس«، بل  عــلــى مــســتــوطــنــات الـ
أعاد الاعتبار إلى السياق الأساسي الذي تحدُث 
فــيــه المــواجــهــة، بــاعــتــبــاره صــراعــا بــن مستعمِر 
ومُستعمَر، لا بين جيشٍ يحمي مدنيّيه من »أعمال 
بت بهذه الأعمال«.  القتل« وحركة مسلحة »تسبَّ
اتضاح الصورة أكثر، على ضوء تزايُد الوحشية 
الصهيونية، ساعَدَ في تفكيك السردية الغربية، إن 
ل الأورومركزية، بحيث بدأت قطاعات واسعة 

ُ
ق

َ
لم ن

هناك بأخذ مسافة بداية عن الرواية الصهيونية، 
ل البرّي، أنّ من 

ُّ
قبل أن تكتشف، مع بداية التدخ

يقود أعمال المقاومة وحماية المدنيين، في الحقيقة، 
هم الفلسطينيون، وليس العكس. والحال أنّ أهميّة 
ذلك ليست في المنظور الغربي الأورومركزي بحدّ 
ذاته، حتى المؤيّد منه للفلسطينيين، بقدر ما هي 
مها، وهي كبيرة، لمجهود  في المساعَدة التي يقدِّ
التي  السردية  وتقويض  »إســرائــيــل«،  محاصَرة 
مــهــا عـــن نــفــســهــا، فـــي ســيــاق صــراعــهــا مع  تــقــدُّ
والعرب  الفلسطينيين  ومع  الفلسطينية  المقاومة 

عموماً.

ر السياسي لانضباط أداء المقاومة
َ

الأث

كان  الميدانيّة،  المواجهة  على  رمــزيــا،  ذلــك  تأثيرُ 
ــل، 

ُّ
ـــهَـــر مــنــذ الـــيـــوم الــثــانــي لــلــتــدخ

َ
كــبــيــراً. وقـــد ظ

ــــى  ــــحــــرب الـــصـــهـــيـــونـــيّـــة أول ــة ال ــ ــهــــت آلـ حــــن واجــ
ــلــة الــتــي حصلت 

َ
خــســائــرهــا الــكــبــيــرة، مــع المــقــت

داخــل  متحصّنون  وهـــم  جفعاتي  لـــواء  لــجــنــود 
والتصعيد  العمليّة  بين  التزامُن  »النمر«.  مدّرعة 
الــحــرب،  العالمية ضــدّ  فــي الاحــتــجــاجــات  الكبير 

ــف، فــي الــغــرب، مــع قتلى 
ُ
 إمكانية الــتــعــاط

َ
جَــعَــل

الجيش الإسرائيلي، أصعَبَ من ذي قبل بكثير. 
الــرفــض لاســتــمــرار الــحــرب، فــي حــالــة كــهــذه، قد 
تأييد لأعمال  إلــى  ليس  أيّ لحظة،  فــي  يــتــحــوّل، 
المقاومة الفلسطينية بالضرورة، بل إلى تساهُلٍ 
ــرار المــتــزايــدة الــتــي تــوقِــعــهــا بالجيش  ــ مــع الأضـ
الإسرائيلي، بما في ذلك إعطاب مدمّرة »النمر« 
 هؤلاء الضباط والمجندين الإسرائيليين 

ّ
وقتل كل
ها.

َ
داخل

من  يعزّز  الفلسطينية  المقاومة  أداء  أنّ  والــحــال 
هذه الوجهة، لناحية انحصار قتالِها والتحامِها 
على  سيّما  ولا  بالجبهة،  الإسرائيلية  بالقوات 
تخوم القطاع حالياً، حيث ليس ثمّة مدنيون على 
 عسكرية تتحرّكُ 

ٌ
أهــــداف بــل  »الــجــانــب الآخــــر«، 

فـــي مـــيـــدانٍ خــــالٍ مـــن الـــتـــداخـــات بـــن المــدنــيــن 
هو  الجانب  هذا  انّ  القول  ويمكن  والعسكريين. 
الــحــالــيّــة،  المــقــاومــة فــي معركتها  أكــثــر مــا يفيد 

والــدوائــر  الحكومات  يزعج  بــدأ  فيه  ها 
َ
ق تفوُّ لأنّ 

الغربية التي تدعم الحرب بالكامل. هؤلاء تحديداً 
هم الذين يملكون قرار الحرب، وبالتالي يجدون 
إلى  تفضي  بحيث  دعمها  في  الاستمرارية  أنّ 
إضـــعـــاف »حـــمـــاس«، عــســكــريــا وســيــاســيــا، لن 
تكون ممكنة من دون تغيير جوهري في الأداء 
الــصــهــيــونــي، ولا ســيّــمــا على  للجيش  الــقــتــالــي 
الجبهة المدنية. التوصيات التي بدأت تخرج عن 
العسكرية  الجبهتين  بين  بالفصل  بايدن،  إدارة 
والمدنية لدى اختيار الأهداف و»تنسيق الأعمال 
د على هذه 

ِّ
تؤك الفلسطينيين،  العسكرية« ضدّ 

 
ً
الــوجــهــة، مــن دون أن تــكــون بــالــضــرورة عــامــا

تــزال  إذ لا  نفسِها.  الــحــرب  مــســاعِــداً على كبح 
النية قائمة بمنع وقف إطلاق النار حتى تحقيق 
في  ل 

ّ
والمتمث الــبــرّي،  ل 

ّ
التدخ مــن  ن 

َ
عل

ُ
الم الــهــدف 

ــمــــاس«، إن لـــم يكن  إضـــعـــاف حــكــم حـــركـــة »حــ
الحرب  مجلس  د 

ّ
يؤك كما  بالكامل«،  »إسقاطه 

الصهيوني. وهو ما يمكن اعتباره جوهر الجولة 
الأخـــيـــرة لــوزيــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي، أنــتــونــي 
بلينكن، في المنطقة، حيث تحاول الإدارة، تحت 
للحرب،  المناهضة  الدولية  الاحتجاجات  ضغط 
للجيش  ــدانـــي  ــيـ المـ الأداء  ضــبــط  بـــن  الــتــوفــيــق 
من  الضحايا  فاتورة  تكون  بحيث  الصهيوني، 
، والحفاظ على جاهزية قتالية كاملة 

ّ
المدنيين أقل

سيّما  ولا  الفلسطينية،  المــقــاومــة  مــواجــهــة  فــي 
على الجبهة البريّة الحالية، لتكون »الأهداف« في 
خدمة الاستراتيجية السياسية الغربية للخروج 

من الحرب.

ة الحرب
َ

ض
َ

ع مسارات مناه
ُ

تقاط

ــــدور هــنــا حــــول إضـــعـــاف لــحــركــة  الــحــديــث لا يـ
»حـــمـــاس« بـــل عـــن »إســـقـــاطـــهـــا«. عــلــى أنّ ذلــك 
 تصاعُد مسارات 

ّ
ليس بالأمر باليسير، في ظل

حتى  أو  منها  الشعبية  ســـواء  للحرب،  الــرفــض 
ر الـــذي عــبّــرت عــنــه الــقــيــادة  الــســيــاســيــة. الــتــصــوُّ
السياسة  أفــرقــاء  جمع  بعد  للحرب  الأمــيــركــيــة 
الحرب  يــديــر  لتشكيل مجلس  »إســرائــيــل«  فــي 
ضــدّ »حــمــاس«، لــم يضع فــي الاعتبار حصول 
ــتــي  ــة، كـــتـــلـــك ال ــركــ ــعــ ــبــــرى فــــي المــ انـــعـــطـــافـــات كــ
تحصل حالياً، على أكثر من مسارٍ ومستوى. 
المتقدّم  الفلسطينية  المــقــاومــة  أداء  بــن  ع 

ُ
التقاط

والاحــتــجــاجــات الــشــعــبــيــة المــتــعــاظــمــة الــرافــضــة 
للحرب وخشية دول الإقليم العربية على نفوذها 
د كثيراً 

ّ
ة الأميركية للحرب، عق

ّ
ودورها من الخط

التي وضعتها الإدارة الأميركية للقيادة.  ة 
ّ
الخط

إذ كان التصوّر متمحوِراً حول مواجهة مقاتلي 
»حماس« فحسب، وإذا حصل انخراط لأطراف 
الإقليم.  فــي  حلفائها  على  فسيقتصر  أخـــرى 
أمّا أن تتوسّع مروحة المواجهة، لتتجاوز الحرب 
إلــى منعطف  وتــتــحــوّل  الإقــلــيــم،  نفسَها، وحتى 
ــر بــمــعــارضــة غـــزو الــعــراق، 

ِّ
ســيــاســي دولـــي يــذك

فهذا ما لم يكن في الحسبان أبداً. الضغط الكبير 
د عن ذلك أربَكَ أداء الإدارة، إلى حدّ وصول 

ِّ
المتول

ــا،  »الـــتـــمـــرّد«، إذا صـــحّ الــتــعــبــيــر، إلـــى عــقــرِ دارِهــ
حيث تواجه الخارجية الأميركية، لأول مرّة منذ 
الــكــوادر،  مستوى  على  اعتراضية  حالة  عقود، 
 عملها، ليس في نطاق الأزمة الحالية 

ّ
د بشل تهدِّ

فحسب بل في مفاصل مستقبلية أيضاً.

خاتمة

مَدة 
َ
عت

ُ
الم السياسات  رفــض  تبعات  تصل  حــن 

تــجــاه الــحــرب إلـــى هـــذا المــســتــوى، داخــلــيــا، وفــي 
يعني  فهذا  نفسِها،  الأميركية  السياسة  نطاق 
أنّ انــعــكــاســاتــهــا عــلــى الإقــلــيــم، الــــذي بــــدأت منه 
الحدّ  إلــى  أي  بكثير،  أكبر  »العاصفة«، ستكون 
الذي يهدّد بعكس مسار الحرب برمّتها. حالياً، 
تخوض المقاومة الفلسطينية الاختبار الأصعب، 
التي  الجبهة  الـــبـــرّي، وهـــي  ــل 

ّ
الــتــدخ عــلــى جبهة 

ــذه الـــتـــقـــاطـــعـــات عــلــى  ــ  هـ
ّ

ــل ــ تــتــمــحــور حـــولـــهـــا كـ
الحاصل  التصعيد   

ّ
كــل أنّ  أي  الــعــالــم.  مستوى 

فـــي مــجــابــهــة الـــحـــرب لـــم يــكــن مــمــكــنــا مـــن دون 
مناعة الأداء القتالي للمقاومة هنا، على مستوى 
فيه  ل 

ُّ
والتوغ القطاع  تطويق  من  الصهاينة  منع 

بــســهــولــة. حــتــى الـــرفـــض الإقــلــيــمــي الــــذي أبــدتــه 
أميركية  لاقــتــراحــات  والأردن،  مصر  مثل  دول 
حـــول »الــبــدائــل« عــن حــكــم »حـــمـــاس«، نــابــعٌ من 
م جيش  اســتــمــراريــة المــقــاومــة فــي تصعيب تــقــدُّ

الاحتلال داخل القطاع.
وكذلك الأمر بالنسبة إلى أداء الحلفاء على المحاور 
لة 

َ
والمسيّرات لمشاغ الصواريخ  التي تصل منها 

الــجــيــش الــصــهــيــونــي وتــشــتــيــت تــركــيــزِه بحيث 
أثــنــاء حصول  لا يستطيع الاســتــفــراد بالمقاومة 
ل البري. الجبهة الشمالية أيضاً محورية هنا 

ّ
التدخ

لشدّ الأزر حيث، انطلاقاً من المنهجية المتبعة في 
الإشغال الناري لقوات الاحتلال، يجري تصليب 
القتال في الداخل أكثر، حتى لو لم يكن ثمّة ارتباط 
مباشر بين الجبهتين. ترابُط المسارات العسكرية 
بــهــذا الــشــكــل يــســاعِــد، لــيــس فــقــط عــلــى مــــؤازَرة 
المقاومة الفلسطينية في عملياتها لمنع الاحتلال 
الــبــرّي، بل كذلك  ل 

ّ
من تحقيق أهــدافِــه من التدخ

على تزخيم المسار السياسي لمناهَضة الحرب، 
للأميركيين  مشكلة  إلــى  الــحــرب  تتحوّل  بحيث 
 هذه 

ِّ
ع بين كل

ُ
أكثر منها للمقاومة نفسِها. التقاط

قٍ 
ُ
المسارات، بهذا المعنى، هو الذي يسمح بفتح أف

لإنــهــاء الــحــرب، على نحوٍ لا يجعل منها مجرّد 
ة مفصلية 

ّ
جولة جديدة مع »إسرائيل«، بل محط

على طريق إخراجِها، جدّياً، من معادلات الإقليم 
والعالم.

* كاتب سوري

أفق المعركة: 

فاعلية المسارات المتقاطعة لمناهضة الحرب

حين تصل تبعات رفض 

دة تجاه 
َ

م
َ
عت

ُ
السياسات الم

الحرب إلى هذا المستوى، 

داخلياً، وفي نطاق السياسة 

الأميركية نفسِها، فهذا يعني 

 انعكاساتها على الإقليم، 
ّ

أن

الذي بدأت منه »العاصفة«، 

ستكون أكبر بكثير
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كريم الأمين

الــذي شيّده العدو على  ل الجدار 
ّ
مث

ة، 
ّ
طــول الحدود البرية مع قطاع غــز

إليه  تــوصّــلــت  مــا  أحـــدث  مستخدماً 
التكنولوجيا، »درّة تاج« العنصرية 
ــــولاذي فــوق  الــصــهــيــونــيــة. ســـيـــاج فــ
ــل 

ّ
يــتــوغ ــح 

ّ
الأرض وخـــرســـانـــي مــســل

ألف  ب بناؤه نحو 140 
ّ
تحتها. تطل

طـــن مـــن الــحــديــد والـــفـــولاذ الــصــلــب، 
ذت 

ّ
ف

ُ
وعمل فيه نحو 1200 عامل، ون

خــــال إنــشــائــه مـــا يـــعـــادل 330 ألــف 
ــة الــشــاحــنــات  ــطـ عــمــلــيــة نـــقـــل بـــواسـ
ــصــبــت فوقه 

ُ
لــلــرمــال والــصــخــور. ون

ــر تـــطـــوّراً  ــثــ بــنــيــة تــكــنــولــوجــيــة الأكــ
ورادارات  رصـــد  كــامــيــرات  تــتــضــمــن 
وأجهزة استشعار لأي حركة وصولًا 
الأرض،  تـــحـــت  مـــتـــراً   30 عـــمـــق  ــى  ــ إلـ
ــــرف  ــبــــة وغـ ــــن أبـــــــــراج مــــراقــ  عـ

ً
فــــضــــا

تكنولوجية  أمـــان  تــحــكّــم، وحــلــقــات 
وعدم  رملية،  تلال  كبناء  وجغرافية 
لهم  المــصــرّح  للمزارعين  إلا  السماح 
بـــالاقـــتـــراب مـــن الــســيــاج ســيــراً على 

الأقدام فقط.
اســتــغــرق إنـــجـــاز المـــشـــروع أكــثــر من 
ثـــــاث ســــنــــوات ونـــصـــف ســـنـــة، بــن 
الجنرال  ووفــق  و2021.   2018 عامَي 
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طوفان الأقصى

ب الأمر أكثر من دقائق لتعطيل الجدار الإسمنتي - 
ّ
لم يتطل

ة، قبل أن يندفع مقاتلو 
ّ
ى غلاف غز

ّ
التكنولوجي لما يسم

حماس عبره لتنفيذ عملية »طوفان الأقصى«. و»الجدار« 

فت 
ّ
طلق على بنية تكنولوجية ضخمة كل

ُ
اسم مجازي ي

ل تنطلق 
ّ
 عمليات تسل

ّ
أكثر من مليار دولار للحؤول دون أي

ة نحو المستوطنات الإسرائيلية خلفه. وهو كان، إلى 
ّ
من غز

ما قبل »الطوفان«، أحد أهم إنجازات جيش الاحتلال. »حارس 

ب وجود عدد كبير من العناصر البشرية، 
ّ
حدود« لا يتطل

وفعالية أكبر بأضعاف من كتائب من الجنود. كاميرات 

لهيها شيء 
ُ

المراقبة المزروعة فيه لا تنام ولا تتعب ولا ي

لت لسببٍ ما، يدعمها نظام 
ّ

عن مهمتها. وإذا ما تعط

ة حديدية ومدافع 
ّ
استشعار وأبراج اتصالات ورادارات وقب

رشاشة تعمل من بعد. الجدار »الذكي«، فخر الصناعة 

ن أنه لم يكن »ذكياً« كفاية. بضع 
ّ

العسكرية الإسرائيلية، تبي

طلقات من بنادق رشاشة كانت كافية لتعطيله تمهيداً 

لطوفان أغرق ما يسمى »إسرائيل« في واحدة من أكثر 

 منذ إنشائها على أرض فلسطين
ً

الهزائم إذلالا

انهيار »جدار غـزة العظيم«

فشل عالمي للصناعة

العسكرية الإسرائيلية

العين على حدود المكسيك!

عيران أوفير، الذي يُشرف على بناء 
وزارة حرب  فــي  الدفاعية  الــحــواجــز 
التسليح  وُضـــع حــديــد  »إذا  الـــعـــدو، 
ــخــدم فــي بــنــاء الــجــدار في 

ُ
الـــذي اســت

 واحد سيصل حتى أستراليا«. 
ّ
خط

يمتدّ هــذا الــجــدار على طــول حــدود 
ة من الشمال إلى الجنوب ويصل 

ّ
غز

ــــى الـــبـــحـــر، بـــطـــول 65 كــيــلــومــتــراً،  إلـ
ــة أمـــتـــار، وبــلــغــت كلفة 

ّ
ــفـــاع ســت وارتـ

 1.1( مـــلـــيـــارات شــيــكــل   3.5 إنــشــائــه 
الــتــي  الأرقــــــــام  ــــق  وفـ دولار(،  مـــلـــيـــار 

 
ّ
ــــال، عــلــمــا أن ــتـ ــ نـــشـــرهـــا كـــيـــان الاحـ
حجم التجهيز يُشير إلى كلفة أكبر.

ـــــــــــدار هــــــــذه الــــبــــنــــيــــة الـــخـــرســـانـــيـــة 
ُ
ت

غرفة  عبر  المتطورة  والتكنولوجيّة 
عــمــلــيــات مـــدمـــوجـــة بــــــــإدارة بـــرامـــج 
الــداتــا  ــاء اصــطــنــاعــي« تستقبل  »ذكــ
ـــلـــهـــا، وبــــنــــاءً عـــلـــى نــتــائــجــهــا 

ّ
وتـــحـــل

أوامـــر تشغيل سريعة لآلات  تــصــدر 
الــقــتــل. ووفـــق وزيـــر الــحــرب السابق 

نــاســفــة أحـــدثـــت فــتــحــات فـــي البنية 
الخرسانية للعبور.

ولم تكد الدراجات النارية تعبر من 
الــفــتــحــات المــســتــحــدثــة فـــي الـــجـــدار، 
ــتـــى اقــــتــــربــــت جـــــرافـــــات لــتــوســيــع  حـ
الــفــجــوات مـــا مــكّــن المــركــبــات الأكــبــر 
ــا تــمــكّــنــت  ــمـ ــور. كـ ــبــ ــعــ حـــجـــمـــا مــــن الــ
»كــتــائــب الــقــســام«  الــفــرق الــبــحــريــة لـــ
مــن اجــتــيــاز الــجــدار الــبــحــري. ووفــق 
ــرق الــســيــاج فــي 29 

ُ
المــعــلــومــات، اخــت

نــقــطــة. وإلـــــى جـــانـــب الـــبـــر والــبــحــر، 
ــراق لـــم يــكــن فـــي حــســبــان  ــتــ وقــــع اخــ
»عــمــالــقــة الــتــكــنــولــوجــيــا« وخـــبـــراء 
ــيـــان، وهــــو الاخـــتـــراق  ــكـ الأمـــــن فـــي الـ
الــجــوي. فقد أطلقت »حــمــاس« نحو 
5000 صــاروخ، فيما كان مقاوموها 
»يطيرون« على متن طائرات شراعية 
محلية الصنع. بهذا الهجوم فشلت 
تحديد  في  الحديدية«  »القبّة  أيضاً 
هدفاً  بوصفها  الشراعية  الــطــائــرات 
لإســـقـــاطـــه، لا بـــل أدى تـــشـــوّش هــذا 
الـــنـــظـــام إلـــــى الـــفـــشـــل فــــي اعــــتــــراض 
التي سقطت  الــصــواريــخ  مــن  الكثير 
في مستوطنات وصولًا إلى تل أبيب. 
هــكــذا يــكــون فشل »مــاغــال« مساوياً 
لــفــشــل »رافــــائــــيــــل«. نــقــطــة الــضــعــف 
القبة،  هزيمة  للغاية:  بسيطة  كانت 
بعدد  إربــاكــهــا  عبر  يــكــون  ببساطة، 
ــذه  ــــن الـــــصـــــواريـــــخ، ومــــــع هـ كـــبـــيـــر مـ
فيخيّل  المقاومون  يطير  الصواريخ 
أكــثــر. بعد  لــلــرادار أنهم طيور ليس 
منتج  أيــضــا  سقط  الأول،  تشرين   7
لبنان  »رافــائــيــل« مجدداً في جنوب 
تــرى  الــقــبــة  رادارات  أصــبــحــت  حـــن 
فــي كــل طــائــر هــدفــا خــطــراً. وعــنــدمــا 
خرجت أفواج من طيور البجع نحو 
ســمــاء الــجــلــيــل، فــعّــلــت الــقــبــة عملها 
لاعــتــراضــهــا...وأنــفــق الــعــدو نحو 75 

ألف دولار على كل طير.
ــدار غـــزة الــعــظــيــم« حــدث  ســقــوط »جــ
عمالقة  البساطة. ومعه سقط  بهذه 
الــتــخــطــيــط والــتــصــمــيــم، مـــن خــبــراء 
إســتــراتــيــجــيــن وأمـــنـــيـــن فـــي كــيــان 
الـــعـــدو وكــبــريــات شــركــاتــه، بــمــجــرّد 
وإجهازهم  »القسام«  عناصر  عبور 
ــلــــى »فـــــرقـــــة غـــــــــزة« فـــــي الـــثـــكـــنـــات  عــ
ومــقــرّات الــقــيــادة، فيما كــان الجنود 
الإســرائــيــلــيــون نــيــامــا فـــي أســرّتــهــم. 
نفقت على 

ُ
أكثر من 1.1 مليار دولار أ

ــرَكَ انطباعاً لدى قيادة العدو 
َ
وهم ت

ة تحت السيطرة.
ّ
وجنودها بأن غز

 »هــــذا الــحــاجــز، 
ّ
بــيــنــي غــانــتــس، فــــإن

وهـــو مـــشـــروع تــكــنــولــوجــي إبــداعــي 
يُــعــدّ الأول مــن نــوعــه، يحرم حماس 
ــتـــي حـــاولـــت  ــدرات الـ ــ ــقـ ــ مــــن إحــــــدى الـ
تطويرها ويضع جــداراً من الحديد 
وأجــــهــــزة الاســتــشــعــار والــخــرســانــة 
بينها وبــن ســكــان الــجــنــوب«. فيما 
ــابــــق لأركــــــان  ــســ ــيــــس الــ ــرئــ اعـــتـــبـــر الــ
 »الحاجز 

ّ
الجيش أفيف كوخافي أن

يغيّر الواقع. ما حدث في الماضي لن 
يحدث مرة أخرى«.

ق التكنولوجي
ّ

التفو

 أبــيــب عـــام 2016، 
ّ

فــي مــؤتــمــر فــي تـــل
التنفيذي  الرئيس  قــال ســار كـــورش، 
لـــشـــركـــة »مـــــاغـــــال« لــلــنــظــم الأمـــنـــيـــة، 
ــاء  ــنــ ــة فـــــــي بــ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــاسـ ــ ــ الـــــشـــــريـــــكـــــة الأسـ
الجدارين الفاصلين مع غزة والضفة 
ــا أرقــــى  ــنـ ــديـ  »لـ

ّ
بـــفـــخـــر، إن ــيـــة،  الـــغـــربـ

التقنيات وأكثرها ثباتاً في المعركة«، 
ــهـــزة اســتــشــعــار من  وهــــي تــشــمــل أجـ
الألـــيـــاف الــضــوئــيــة، وأنــظــمــة فيديو 
 
ً
لا

ّ
متنق وجهازاً  الوجه،  إلــى  للتعرّف 

على  التحرّك  يمكنه  الــحــدود  لمراقبة 
طـــول الــجــزء الــعــلــوي مــن الــســيــاج ما 
 دوريات المركبات المأهولة، 

ّ
 محل

ّ
يحل

وكــامــيــرات وأنظمة راداريــــة حــراريــة. 

لت أكبر 
ّ

دة وذكية عط
ّ

ضربات محد

رة لمنع العبور 
ّ

شبكة تقنية متطو

من القطاع إلى المستوطنات

»طوفان الأقصى« أغرق عمالقة 

التخطيط والتصميم والخبراء 

الإستراتيجيين في كيان العدو 

وكبريات شركاته

وأضــاف في مقابلة مع »تايمز أوف 
إسرائيل« في عام 2018: »لم يتم بناء 
هــذا الــســيــاج لإيــقــاف أعــمــال الشغب. 
ــارة فــي الوقت  لقد صُــمّــم لإعــطــاء إشـ
الفوري والفعلي إذا ما حاول شخص 

عبور الحدود«.
ــات خــــاصــــة  ــ ــومـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ وفـــــــــي غــــــيــــــاب مـ
لــــلــــجــــدار،  ــة  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ الأمـ الإدارة  حــــــــول 
يـــقـــدم مـــوقـــع »مـــــاغـــــال« أمـــثـــلـــة عــلــى 
ــوّرة  ــطـ ــتـ أحــــــدث مــنــتــجــات الـــنـــظـــم المـ
وفــــق  يـــعـــمـــل  الـــــــــذي   »Forti X« ـــ  ــ كــ
 C5i (command, control,تـــقـــنـــيـــة
 communication, computer, cyber
)القيادة،  المــطــوّرة   )and intelligence
الــســيــطــرة، الاتــــصــــالات، الــحــاســوب، 
عدّ 

ُ
السايبر، والاستخبارات(. وهي ت

العقل الذي يجمع المعلومات الواردة 
مــــن الأجـــــهـــــزة المــــــزروعــــــة فــــي مــوقــع 
المــهــام  إدارة  فـــي  مــــا، لاســتــخــدامــهــا 
اليومية وعمليات الطوارئ بواسطة 
قــد لا تكون  مــبــاشــرة.  تــحــكّــم  أدوات 
المستعملة  نفسها  هــي  التقنية  هــذه 
فــي جــــدار غــــزة، لكنها عــلــى الأرجـــح 
مماثلة أو أكثر تطوّراً في إطار جمع 
لت 

ّ
الــبــيــانــات وتــحــلــيــلــهــا. كــذلــك تكف

الـــجـــدار بتقنيات  بــتــزويــد  »مـــاغـــال« 
ــب فـــوق الأرض، فــيــمــا زوّدتــــه 

ّ
الــتــعــق

»إلبيت«  الإسرائيلية  السلاح  شركة 
باطن  والرصد في  ب 

ّ
التعق بتقنيات 

النظام  هــذا  فعالية  وبسبب  الأرض. 
ونــــجــــاحــــه فـــــي اكــــتــــشــــاف عـــــــدد مــن 
الأنـــفـــاق وتـــدمـــيـــرهـــا، نـــالـــت الــشــركــة 
الاحتلال  الحرب في كيان  من وزارة 
إذنـــــا بــتــصــديــر هــــذه الــتــكــنــولــوجــيــا 
ــة إلـــــــى الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة  ــــريّـــ ــسـ الـــ
لاستعمالها على الحدود الأميركية 
مثل  أخـــرى  دول  وإلـــى  المكسيكية،   -
على  لاستعمالها  الجنوبية  كــوريــا 
كذلك  الشمالية.  كــوريــا  مــع  الــحــدود 
ــيـــل« لأنــظــمــة  ــائـ أســهــمــت شـــركـــة »رافـ
ــاع المــتــقــدمــة فـــي صــنــاعــة نــظــام  ــدفـ الـ
الاســــتــــشــــعــــار الـــــخـــــاص بــــالأنــــفــــاق، 
وفـــــــــــــازت »إلــــــبــــــيــــــت« و»رافـــــــائـــــــيـــــــل« 
التي  الإسرائيلي«  الــدفــاع  »جــائــزة  بـــ
التي تؤدي  للمشاريع  منح سنوياً 

ُ
ت

إلى »تحسين أمن الدولة«.
هكذا تمّت تغطية البرّ وجزء من الحدّ 
الأجــواء  مت حماية 

ّ
ز

ُ
ل فيما  البحري، 

طوّرتها  التي  الحديدية«  »القبة  إلى 
أخــرى،  شركات  بمساعدة  »رافائيل« 
وُضـــعـــت   .2006 ــمـــوز  تـ عـــــــدوان  بـــعـــد 
القبّة في الخدمة، للمرّة الأولــى، عام 
2011، وهي نوعان، متحرّكة وثابتة، 
ما  وفــق  إلــى %90،  فعاليتها  وتصل 

ــدو، وبــــاتــــت عــامــل  ــعــ يـــزعـــم جـــيـــش الــ
وللقبّة  للمستوطنين.  أساسياً  أمــان 
مــنــصّــة  عـــــن  مـــنـــفـــصـــل  رادار  نــــظــــام 
الاعتراضية، وهو  الصواريخ  إطــاق 
قبل  الصواريخ  لرصد مسار  مصمّم 
ــيـــادة والــتــحــكّــم  ــقـ أن يـــحـــدّد نـــظـــام الـ
نقطة الاصطدام بعد تحليل بيانات 
الصواريخ المهاجِمة، تمهيداً لتفعيل 
ــــوي وإطـــــــاق  ــجــ ــ ــة الــــــدفــــــاع الــ ــصّــ ــنــ مــ
لنظام  اعــتــراضــيــة. ويمكن  صــواريــخ 
القبة تأمين تغطية جوية فوق أجواء 

ــدّ الــصــواريــخ التي  مــديــنــة كــامــلــة ضـ
يُراوح مداها بين 4 كيلومترات و 70 
 كل بطارية من هذا 

ّ
كيلومتراً، علماً أن

الــنــظــام تــحــوي مـــا بـــن ثـــاث وأربـــع 
 منصة 

ّ
لــكــل إطـــاق، ويمكن  منصات 

إلــى 20 صاروخاً  أن تحمل ما يصل 
اعتراضياً.

العبور

ـــشـــر فـــي »نـــيـــويـــورك 
ُ
ــق تــحــقــيــق ن وفــ

 ،)2023 الأول  تــشــريــن   29( تــايــمــز« 
»الشاباك« رونين  إلــى مدير  وصلت 
ــار، نــحــو الــثــالــثــة فــجــر الــســابــع من  بـ
مــعــلــومــات  المــــاضــــي،  الأول  تــشــريــن 
عن الاشتباه بحركة مريبة لمقاومي 
ص 

ُ
ة، لكنه خل

ّ
حركة »حماس« في غز

 الأمــر ليس أكثر مــن مناورة 
ّ
إلــى أن

ــة. والـــخـــاصـــة  ــاديــ ــيــ ــتــ عـــســـكـــريـــة اعــ
نـــفـــســـهـــا تـــــوصّـــــل إلـــيـــهـــا مـــســـؤولـــو 
ــــن  الاســـتـــخـــبـــارات الــعــســكــريــة والأمـ
القومي، استناداً إلى تقديرهم القوي 
 »حماس« ليست في وارد الدخول 

ّ
أن

في حرب، ولم يجدوا ما يبرر إبلاغ 
نتنياهو  بنيامين  الحكومة  رئــيــس 
بهذه التحركات. مع اقتراب الصباح، 
 »حماس« ربما 

ّ
ارتــأى رونــن بــار أن

ــر لــهــجــوم عــلــى نــطــاق ضــيّــق، 
ّ

تــحــض
وقرّر بالتنسيق مع كبار الجنرالات 
إرســال فرقة »تيكيلا« - وهي وحدة 
»الشاباك«  سرية من النخبة تابعة لـ
- للانتشار على الحدود الجنوبية«.

لــــــم تـــــمـــــضِ ســــــاعــــــات قـــلـــيـــلـــة حــتــى 
فت المفاجأة ووقع ما لم يتخيّله 

ّ
تكش

عـــقـــل: أكـــثـــر نــظــم الــتــكــنــولــوجــيــا في 
الفشل  كـــان  الــعــالــم سقطت ســريــعــا. 
الأكـــبـــر لــحــق بــشــركــة »مـــاغـــال« عبر 

اكتشاف  فــي  تكنولوجيّتها  إخــفــاق 
واعــــــــتــــــــراض الــــــطــــــائــــــرات المــــســــيّــــرة 
صُنعت  الــتــي  »زواري«  الانــتــحــاريــة 
ــيــــس فــــي شــركــة  يــــن )ولــ

ّ
ــز ــأيــــدي غــ بــ

لوكهيد مارتن الأميركية( وانفجرت 
التحتية  والــبــنــيــة  المـــراقـــبـــة  بـــأبـــراج 
ــالات والـــــــــــــــرادارات ودمّـــــــرت  ــاتــــصــ لــ
المدافع الرشاشة التي تعمل من بُعد. 
ــق هـــذا الــهــجــوم بــالمــســيّــرات 

ّ
وقـــد حــق

ثلاثة أهداف:
 - حال دون وصول إشارات التنبيه 
للجدار  خــروقــات  بحصول  قة 

ّ
المتعل

إلى غرفة القيادة.
- فـــرض الــعــتــمــة عــلــى غــرفــة الــقــيــادة 
بعدما أصابها بالعمى وفصلها عن 

مجريات الأمور على الأرض. 
- تدمير المدافع الرشاشة التي تعمل 

من بعد.
ــت نـــقـــاط الــضــعــف فـــي هــذه 

ّ
ــغــل

ُ
 اســت

الــبــنــيــة الــتــكــنــولــوجــيــة لــخــلــق فجوة 
لإنجاح  المــقــاومــون  استغلها  زمنية 
الاخـــتـــراق وخــفــض كلفتها،  عــمــلــيــة 
ورفع حظوظ نجاح العملية بكاملها. 
ــل »الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي« الــذي 

ّ
تــعــط

يــديــر هــذا الــنــظــام عبر ضــرب موقع 
أســـاســـي مــنــع الــنــظــام مـــن اســتــقــبــال 
القيام  الداتا وتحليلها أو حتى من 
بــمــبــادرات بــشــريــة. وبــمــجــرّد تعطل 
الــنــظــام، انــطــلــق مــقــاومــو »حــمــاس« 
ــزرع عــبــوات  ــ ــة لـ ــاريـ ــات نـ ــ ــ عــلــى دراجـ

بعد عدوان 2006 على لبنان، خسرت شركات الصناعات العسكرية 
الجيل  من  كبيرة  كميات  لبيع  كثيرة  صفقات  العملاقة  الإسرائيلية 
الـــرابـــع مــن دبـــابـــات مــيــركــافــا، بــعــدمــا تــعــرّضــت للتهشيم عــلــى أيــدي 
»الأســطــورة«  بـــ الــروســي  »كــورنــيــت«  الـــ رجــال المقاومة فــي لبنان. فتك 
الإســرائــيــلــيــة، فــكــانــت الــحــرب تــرويــجــا لــلــصــنــاعــات الــروســيــة مقابل 
ــطــيــح عــمــلــيــة »طــوفــان 

ُ
الــصــنــاعــات الإســرائــيــلــيــة والــغــربــيــة. والـــيـــوم، ت

التي  الإسرائيلية  التكنولوجيا  شركات  كبريات  برهانات  الأقــصــى« 
كانت قد تحوّلت إلى مصدّر رئيسي إلى الدول الأوروبية، ناهيك عن 
دول أفريقية وآسيوية. والتحدي الكبير في الحرب الجارية اليوم، هو 
منع وصول  على  وقدرتها  الجوي  الدفاع  أنظمة  فعالية  مــدى  اختبار 
الصواريخ إلى عمق المناطق في كيان الاحتلال. جمع أجــزاء الصورة 
»طوفان الأقصى«  لـ الخلاصة الأهم  إلى  الخسائر، يقود  لهذه  الكاملة 

 عميقاً في نعش الجيش الذي لا يُقهر! 
َّ

كمسمار جديد دُق

انخفضت أسهم شركة »إلبيت« 6.7% في الأسواق المالية الأميركية، 
بين 6 تشرين الماضي و6 تشرين الثاني الجاري، ما يسمح بالتقدير 
أن المستثمرين استنتجوا أنّ الشركة ستتعرض للمساءلة بعد الحرب، 
هذه  ومثل  العسكرية.  التكنولوجيا  من  منتجاتها  تبيّ فشل  بعدما 
المساءلة تعرّض العقود الخاصة للشركة إلى مخاطر الإلغاء أو الفسخ. 
علماً أن »إلبيت« وغيرها من الشركات التي أسهمت في بناء الجدار 
الأمني كانت تطمح للتوسع في الأسواق العالمية، ومن بينها الولايات 
المتحدة. فقد عرضت شركة »ماغال« خدماتها للعمل في الجدار الذي 
اقترح الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب إقامته على الحدود مع 
المكسيك. وأعلن الرئيس التنفيذي للشركة سار كورش في مؤتمر في 
نا 

ّ
تل أبيب، في 2016، أنه »إذا بنى السيد ترامب سياجاً أو جداراً، فإن

نعتقد أن تقنيّتنا ستكون مفيدة بالتأكيد«.

)أ ف ب(
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تب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى 
ُ

»ك

أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم وعسى أن 

 لكم والله يعلم وأنتم لا 
ّ

وا شيئاً وهو شر
ّ
تحب

تعلمون«

[سورة البقرة: 216]

الجريح، بعد عملية  الوحش الصهيوني  أن يباشر 
»طوفان الأقصى« البطولية، اعتماد سياسة المجازر 
المتواصلة، في مسعى مكشوف إلى إبادة أهل غزة، 
هو ما يتسق مع طبيعته وتاريخه. يؤكد ما يُرتكب 
التطهير  أن  البواسل، مرة جديدة،  قطاع  أهل  بحق 
قبل  اليهود«  »دولــة  لـــ الجوهرية  السمة  هو  العرقي 
أيٍّ من سماتها الأخرى، كممارسة التمييز العرقي 

 .
ً
والفصل المكاني، الأبارتايد، مثلا

ــادة، الــجــزئــيــة أو الــشــامــلــة، فــي اعــتــقــاد قطعان  ــ الإبـ
نخبهم  وبــن  والمعارضة،  الحكومة  في  الصهاينة، 
هي  »المـــدنـــي«،  ومجتمعهم  والــثــقــافــيــة،  السياسية 
الذي  العرقي  التطهير  لاستكمال  الأقصر  الطريق 
بـــدأ فــي 1948. نتنياهو قـــال صــراحــة إنــهــا حــرب 
غيورا  الاحتياط  لــواء  وجهر  الثانية،  »الاســتــقــال« 
بــأن هدفها تحويل غــزة مكاناً غير صالح  ايــانــد 
الــتــراث الإســرائــيــلــي عميحاي  للحياة، ودعـــا وزيـــر 

التفكير جدياً  إلى  التراث،  لهذا  الوفي حقاً  إلياهو، 
بقصفها بقنبلة نووية.

 يثير ما يحدث، حتى في 2023، أو 
ّ

من المفترض أل
ربما خاصة في 2023، أدنى استغراب. لعل الأوان 
آمنوا  الــذيــن  لين 

ّ
المغف المثاليين  إلــى  بالنسبة  آن،  قــد 

بــســرديــات الــغــرب وخــرافــاتــه، عــن حــقــوق الإنــســان 
والأقــلــيــات والــحــيــوانــات الألــيــفــة، وعـــن »الإنــســانــيــة 
قناعاتهم.  يراجعوا  لكي  الأفــضــل«،  نحو  السائرة 
فــفــي غــــزة، ســيُــحــدد مــصــيــر فــلــســطــن والــفــضــاء 
إلــى حد  العالم  الإســامــي وحتى جنوب   - العربي 
ما. منذ انسحابهم منها في 2005، أراد الصهاينة، 
ومــعــهــم الــغــربــيــون الــذيــن شـــاركـــوا فــي حــصــارهــا 
»أكــبــر سجن  تصبح  أن  عليها،  العقوبات  وفــرض 
 للمقاومة، 

ً
ها أضحت معقلا

ّ
في الهواء الطلق«. ولكن

فقرروا تحويلها إلى »أكبر مسلخ بشري في الهواء 
»آخــريــن«.  الــطــلــق« عقاباً لــهــا، وكــي تــكــون عــبــرة لــلـــ
ولــكــن، بــمــعــزل عــمــا ســتــؤول إلــيــه المــنــازلــة المحلية 
بالنسبة  فإنها،  فيها،  الــدائــرة  الدولية   - الإقليمية   -
إلى من يريد أن يــرى، أعــادت تثبيت جملة حقائق 
وتبعاتها  وأبــعــادهــا  بخلفياتها  متعلقة  أســاســيــة 

على مستقبل الإقليم برمّته والعالم.
ــى هــي أنــنــا أمـــام »حـــرب حــضــاريــة«  ــ الحقيقة الأول
وعلينا.  غــزة  أهــل  على  ــشــنّ 

ُ
ت غربية   - إسرائيلية 

»طــوفــان  لـــ الــغــربــي   - التشبيه الإســرائــيــلــي  لــم يكن 
نــابــعــا فقط  ــلـــول 2001  أيـ بــعــمــلــيــة 11  الأقـــصـــى« 

 إرهــابــيــا، وتــبــريــر ما 
ً
مــن تــوجــه لتصنيفها عــمــا

بذريعة ضــرورات  تــوحّــش صهيوني  مــن  سيليها 
ــذا الــتــشــبــيــه يــعــكــس كذلك  »مــكــافــحــة الإرهــــــاب«. هـ
ــي أذهــــــان الــقــطــاع  ــــراســــخ والمـــشـــتـــرك فـ الـــتـــصـــور ال
الحاكمة  والغربية  الإسرائيلية  النخب  مــن  الأعــظــم 
ــســيــطــرة عـــن المــحــركــات الــفــعــلــيــة والـــدوافـــع 

ُ
و/أو الم

الدولية،  الساحة  على  السياسيين  للاعبين  الكامنة 
أوضح  يكون  قد  والتنازع.  للتدافع  بما هي ساحة 
تعبير عن هــذا التصور هو ذلــك الــوارد في رسالة 
لــصــديــق لــريــجــيــس دوبــــريــــه، نــشــرهــا الأخـــيـــر في 
كتابه المهم »مــرســوم كــركــا« الــصــادر فــي 2004. 
يقول صديق دوبــريــه، وهــو موظف فرنسي كبير 
الــولايــات  إلــى  الهجرة  أيــلــول  قــرر بعد عمليات 11 
أن  الأمــيــركــيــة،  الجنسية  والــحــصــول على  المــتــحــدة 
ابتهجوا  الــذيــن  بــن  العمليات،  هــذه  على  الفعل  رد 
ــروا، يــرســم الــحــد الفاصل  ــ عـ

ُ
ــرّاً أو عــلــنــا، ومـــن ذ سـ

»هـــم«، بين  »نــحــن« والــــ ـــ عــلــى نــطــاق المــعــمــورة بــن ال
ديار الغرب وديار الآخرين. المنطق نفسه ينسحب 
الفعل على »طــوفــان الأقــصــى«: »الغرب  على ردود 
 
ً
عـــر وهـــرع لــنــجــدة إســرائــيــل، مــرســا

ُ
الــجــمــاعــي« ذ

حاملات طائراته وسفنه الحربية وغواصاته حاملة 
الــصــواريــخ الــنــوويــة لــهــذه الــغــايــة، بينما تـــوزّع بقية 
العالم بين مبتهج وبين متفهم لأسباب العملية من 
دون تأييدها بالضرورة. التماهي الكامل مع الموقف 
الإسرائيلي، بما في ذلك بالنسبة إلى إبادة سكان 

غــزة عبر رفــض الــوقــف لإطـــاق الــنــار بحجة عدم 
إضافة  »حماس«،  لـ  الأنفاس  التقاط  فرصة  إتاحة 
إلى ما ذكرناه من مشاركة عسكرية واستخبارية 
وسياسية - إعلامية في الحرب، تعني ببساطة أن 
المستوى  هــذا  حــربــه.  يعتبرها  الجماعي«  »الــغــرب 
ــن، غــيــر المــســبــوق في 

َ
مــن الــتــمــاهــي الــكــامــل والمــعــل

تــاريــخ تــمــوضــع الــغــرب حــيــال الــصــراع بــن الكيان 
الصهيوني وشعوب المنطقة، مع ما يترتب على ذلك 
من استعداءٍ لـ 500 مليون عربي وحوالى 1,8 مليار 
مسلم، ناهيك عن بقية شعوب الجنوب العالمي، ومن 
تداعيات على مصالح الغرب ونفوذه، وسط خوضه 
لمواجهات كبرى مع »منافسين إستراتيجيين«، هي 
معطيات تشي بغلبة العامل الأيديولوجي في أذهان 
تعريفهم لمصالحهم  الغرب عند  في  القرار  اع 

ّ
صن

وصياغة السياسات الكفيلة بحمايتها وتعظيمها.
الــحــقــيــقــة الــثــانــيــة، المــرتــبــطــة بـــالأولـــى، هــي أن الــغــرب 
العقلانية  أين  ومتخبّط وخطر.  لا عقلاني  المنحدر، 
فــي الانـــجـــرار إلـــى نــــزاع جــديــد مــحــتــمَــل فــي الــشــرق 
بالنسبة  السابقة  المريرة  التجارب  الأوســط رغم كل 
وبالنسبة  وأفغانستان،  الــعــراق  في  الأميركيين  إلــى 
إلى الأوروبيين، وهم »العدوّ الأقرب« جغرافياً لمسرح 
تتطلب  ألا  ذلـــك؟  يــنــســوا  ألا  المــعــركــة، وربــمــا عليهم 
ــع الـــصـــن، والـــحـــرب بــالــوكــالــة  المـــواجـــهـــة الــشــامــلــة مـ
 مــن الــقــوى 

ً
مــع روســيــا فــي أوكــرانــيــا، تــفــرغــا كــامــا

والاقتصادية  العسكرية  الــقــدرات  المتراجِعة  الغربية 
ــت على 

ّ
أن حــض كــمــا ســبــق  والــســيــاســيــة بمجملها، 

الأميركية  الوطني  والدفاع  القومي  الأمــن  وثائق  ذلك 
والــغــربــيــة المــخــتــلــفــة، وأهــــم الــخــبــراء الإســتــراتــيــجــيــن 
 من التورط في الشرق الأوسط؟ اعتقد 

ً
الغربيين، بدلا

المركز  الحاكمة في  النخب  أن  البعض، ونحن منهم، 
الأميركي قد عادت إلى رشدها مع إعلان أوباما عن 

»الاســـتـــدارة نحو آســيــا« وأولــويــة الــتــصــدي لصعود 
وإن  وقبلها،  غــزة،  على  الراهنة  الحرب  لكن  الصين. 
بدرجة أقل، حرب أوكرانيا، أظهرتا أنّ الغرب المنحدر، 
وبمجرد اندلاع نزاع، يرى فيه تحدياً رمزياً وسياسياً 
الرسمية وينجر  أولوياته  النظر عن  لهيمنته، يشيح 
اليوم في غــزة، في سياق صــراع قد  إليه كما يفعل 
يــتــوســع لــيــشــمــل كـــل الإقـــلـــيـــم. إســـرائـــيـــل مـــن بــقــايــا 
رموز حقبة الريادة الغربية المنحسرة، والغرب يأتي 
الراهنة. وعندما  أولوياته  لنجدتها وإن على حساب 
واستعراض  كالهيبة  واعتباراتها  العصبية  تطغى 
ــارد لــلــمــصــالــح  ــبــ ــ ــوة عــلــى الـــحـــســـاب ال ــقــ ــ ــدة وال ــوحــ ــ ال
فإننا  سياسة،  أي  اعتماد  قبل  والخسائر  ــاح  والأربـ
العقلاني  القبيلة لا المنطق  نكون أمام سيادة منطق 

الذي لا يتوقف الغرب عن التغني به.
اســتــمــراراً  بــاتــت  السياسة  أن  هــي  الثالثة  الحقيقة 
للحرب لا العكس. عندما كتب صموئيل هانتغتون 
مقاله الــرؤيــوي فــي »فــوريــن أفــيــرز« منذ 30 سنة 
عـــن »صــــــدام الــــحــــضــــارات«، تـــصـــدى لـــه كــثــيــرون 
العولمة، من تداخل في  الــذي ستنتجه  الواقع  باسم 
المصالح وتلاقح وتمازج بين الشعوب وغيرها من 
في  التي ســادت  السعيدة  العولمة  أسطورة  بلاهات 
أن  إلــى  لفت  جــديــة  أكــثــر  نقد  الكلينتونية.  الحقبة 
 إستراتيجياً على النطاق 

ً
الحضارات ليست فاعلا

الــدول التي تنتمي  الـــدول، وأن عــدداً من  العالمي بل 
إلى الفضاء الحضاري نفسه متخاصمة سياسياً 

مــن خـــارج فضائها  مــع لاعــبــن  التحالف  وتفضل 
الغرب  أن  هــو  راهــنــا  الجديد  ضــد بعضها بعضاً. 
والــدول  إسرائيل  الــذي يضم  القطيع  أي  الجماعي، 
الأوروبية واليابان، هو الذي يتعامل مع »الآخرين« 
غير الغربيين باعتباره معسكراً موحداً وحضارة 
دفعت  المتغطرسة  الــعــدوانــيــة  سياستهم  متفوقة. 
 لم تكن متفاهمة مع بعضها بعضاً كروسيا 

ً
دولا

والصين وإيران وتركيا وغيرها، للشراكة والتنسيق، 

أو الــســعــي إلـــى الــتــوصّــل إلـــى تــفــاهــمــات فــي الحد 
ينظر  وعندما  الغربي.  الصلف  مقابل  في  الأدنـــى، 
المرء إلى أساطيلهم المحتشدة في المتوسط للسماح 
يستعيد  لا  كيف  غـــزة،  أهــل  بــإبــادة  للإسرائيليين 
شــريــط ذكـــريـــات الـــغـــزوات الــطــويــل، مـــن الــحــمــات 
في  الحديثة  الاستعمارية  الحملات  إلــى  الصليبية 
دروس  يتعلموا  لم  ومغربه؟  العربي  العالم  مشرق 

التاريخ المعاصر والقديم وسيندمون.

طوفان الأقصى

 العالم الحر 
ُ

الانحطاط الفرنسيفي أنقاض النيوليبرالية: خبث

د صراع  الحضارات 
ّ

جد
ُ

حرب الإبادة الإسرائيلية - الغربية ت
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)أ ف ب(

أحمد رجب * 

 مميتاً، أن تسمح بدخول 
ً
»لقد كان خطأ

هذا العدد الهائل من الناس من مختلف 

الأعراق والأديان والثقافات... سيصنع 

 دولة« 
ّ

هذا جماعات ضاغطة داخل كل

 هنري كسينجر حول التظاهرات الداعمة

لحماس في ألمانيا

ــقـــاض الــنــيــولــيــبــرالــيــة«،  ــي أنـ فـــي كــتــابــهــا »فــ
ــراون فـــي نــقــدهــا  ــ ــنـــدي بــ تــنــطــلــق الــكــاتــبــة ويـ
الاقتصادي  المنظور  من  ليس  للنيوليبرالية 
ة الــــصــــورة عـــبـــر أحـــد  ـــعـــيـــد قـــــــراء

ُ
فـــقـــط، بــــل ت

مـــؤسّـــســـي الـــنـــيـــولـــيـــبـــرالـــيـــة فـــــردريـــــك هــايــك 
الــســوق   

ّ
أن ــرى  يــ ــذي  ــ الـ  )Friedrich Hayek(

ــات هــــمــــا ســــويــــا إحــــــــدى ركــــائــــز  ــ ــيــ ــ ــاقــ ــ والأخــ
الــحــريــة والانـــتـــظـــام وتـــطـــوّر الـــحـــضـــارة، في 
حــن أن هـــذه الأخــاقــيــات لا تــتــطــور إلا بعد 
الــدولــة )فصل السياسة عن  ــل 

ّ
الحد مــن تــدخ

القطاع  عبر خصخصة  والــســوق(  الاقتصاد 
العام ومرافقه وتحرير رأس المال من القيود 
على  الجمركية  والتعرفة  الضرائب  )خفض 
رؤوس الأموال الأجنبية(، إضافة إلى إطلاق 

المبادرة الفردية.
يشرح هايك في نظريته أهمية  إنهاء العدالة 
النيوليبرالية لما تشكله  الاجتماعية في ظل 
الدولة وتطورها، لتحل  من خطر على تقدم 
التقليدية  والأخلاقيات  الفرد  أعمال  مكانها 
الــتــي يــرثــهــا، أي إن كــنــت فــقــيــراً وبـــــدأت من 
الصفر )الذي لم يعرف أحد ماهيته( وصعدت 
 ما 

ّ
طبقياً كجائزة للأعمال التي قمت بها، فإن

يحدد طريقة تعاملك مع المجتمع هو عاداتك 
الأسرية، وللمحظيين الجوائز الكبرى طبعاً. 
لم  النيوليبرالية  إن  قــولــه  الــكــاتــبــة  تــريــد  مــا 
فقط،  بيئته ومجتمعه  الفرد عن  تقم بفصل 
تت هــذا المجتمع وتــركــت الــفــرد وحيداً 

ّ
بــل فت

يُجابه كل العقبات )قــروض سكنية، قروض 
ــة...(، ويــتــعــامــل مع  ــابــ ــبــ تــعــلــيــمــيــة، تـــأمـــن طــ
ـــدت كــنــتــيــجــة حــتــمــيــة لها 

ّ
الـــذئـــاب الـــتـــي تـــول

بأخلاقيات أسرته أو مجتمعه.
ـــعـــد إحــيــاء 

ُ
لـــذلـــك، فــــإن هــــذه الإجـــــــــراءات لـــم ت

الــرأســمــالــيــة فــقــط مــن أزمــتــهــا عـــام 1970، بل 

 مـــن الـــفـــرد والــعــائــلــة مـــن عــوامــل 
ً
أنـــقـــذت كــــا

التفكّك في عصرنا الحالي. أي إن هذا الفرد لم 
يتحرّر من تقاليده، بل أضــاف هذه التقاليد 
أمميّاً  أصــبــح  الـــذي  النيوليبرالي  الفكر  إلــى 
أو عــابــراً لــلــقــارات. مــن هــنــا ســتــرى شخصاً 
، يــنــاهــض المثلية والــتــعــدديــة 

ً
كــتــرامــب، مــثــا

ويــدعــو إلــى تحرير الــســوق فــي الــوقــت عينه 
لحماية الرجل الأبيض أو العرق الأبيض. 

واليوم، لسنا أمام رجل أبيض متطرف فقط 
نتيجة للشرخ الطبقي الناتج من السياسات 
الــنــيــولــيــبــرالــيــة فـــي مــجــتــمــع أصـــبـــح الــعــرق 
ــمــا وإنــتــاجــيّــة، بــل أمــام 

ّ
المـــلـــوّن فــيــه أكــثــر تــعــل

والاضطهاد،  بالضغينة  يشعر  أبيض  رجــل 
ــادة إنـــتـــاج أو هــيــكــلــة حــرب  ــإعــ مـــا تــســبّــب بــ
الـــتـــي تستنكرها  الــلــوثــة  هــــذه  الـــحـــضـــارات. 
كافة ليس  الأيــديــولــوجــيــات  الكاتبة أصــابــت 
إلى  ليبراليين  بل عالمياً من  فقط،  الغرب  في 
يــســاريــن بــكــل أنــواعــهــم وتــشــعّــبــاتــهــم. بــمــاذا 
الـــذي نفض  المــغــتــرب  اللبناني  تفسر ســلــوك 
غبار النظام اللبناني عنه )كما يدّعي( يشكو 
ثم يشكو من  الغربيين تجاهه  من عنصرية 
العامل السوري )الفقير طبعاً( الذي ينافسه 

في لقمة عيشه داخل بلده.

يوسف بوسماح * 

مـــاكـــرون تقليداً ديغولياً  بــقــيــادة  فــرنــســا  تــخــالــف 
ل باتخاذ موقف مــتــوازن تجاه 

ّ
، كــان يتمث

ً
طــويــا

قضايا الشرق الأوســط، وهو ما سمّي بالسياسة 
مــن تشرين  السابع  منذ  وقـــررت  لفرنسا،  العربية 
الأول الــتــمــاهــي مــع حــكــومــة الــحــرب الإســرائــيــلــيــة. 
وخــال رحلاته إلــى المنطقة، التقى ماكرون القادة 
لم  بينما  بقضيتهم،  التزامه  معلناً  الإسرائيليين، 
يذكر حتى، خلال لقائه أبو مازن على عجل، معاناة 
الــجــرحــى، واحــتــمــال وقـــف إطــــاق الـــنـــار. والأســــوأ 
هو حديث ماكرون عن إمكانية الدعوة إلى إنشاء 
تحالف دولـــي ضــد »حــمــاس«، على غـــرار الـــذي تم 
تشكيله في مواجهة »داعش«، ما أثار استياءً كبيراً 
»الإليزيه«، التي  في الخليّة السياسية الخارجية لـ
أجبرت، مدفوعة بالخجل، على تعديل التصريحات 
الرئاسية، وقد شاركت رئيسة »الجمعية الوطنية« 
والــحــزب الرئاسي، يائيل بـــراون بيفيه، في زيــارة 
تــل أبــيــب، لالــتــقــاط الــصــور مــع الــقــادة السياسيين 
والـــعـــســـكـــريـــن. أمّــــــا وزيـــــــرة الـــخـــارجـــيـــة، كــاثــريــن 
ــو، فــســوف  ــورنــ ــيـــوش، لــــو كــ ــا، ووزيـــــــر الـــجـ ــونـ ــولـ كـ
يسيران على خطى رئيسهما، حتى إن لو كورنو 
استخبارية  »تــقــدّم معلومات  فرنسا  بــأن  اعــتــرف 
لإسرائيل«. ومنذ 7 تشرين الأوّل، اعتمد دارمانين 
ــر الــداخــلــيــة الــفــرنــســي( نهجاً قمعياً شــرســا،  )وزيــ
فــي مــواجــهــة أي تعبير عــن دعـــم »حـــمـــاس«، وكــان 
الداعمة  التظاهرات  الأخــيــرة،  الأيـــام  يحظر، حتى 
للفلسطينيين، في ظاهرة لم نشهد نظيراً لها في 

 »الجمهورية الخامسة«. 
ّ

ظل
كيف يمكن تفسير مثل هذه القطيعة؟ يحدث هذا 
ه يتم محو 60 عاماً من الديبلوماسية 

ّ
ه كما لو أن

ّ
كل

الفرنسية، وأن النخب السياسية التي قررت إنهاء 
حقبة »الديغولية«، تريد إعادة وصل ما انقطع مع 
تلك  وفــي  البلد.  لهذا  المــديــد  الاستعماري  التاريخ 
، خــال الــعــدوان 

ً
المــرحــلــة، فــي عهد غــي موليه مــثــا

الثلاثي، كانت إسرائيل تعدّ شريكاً لفرنسا، التي 
كــانــت حــريــصــة، قبل كــل شـــيء، على الــحــفــاظ على 
نــفــوذهــا الاســتــعــمــاري فــي شــمــال أفــريــقــيــا. تصنع 
مجموعة  إلــى  استناداً   

ً
عـــادة الخارجية  السياسة 

مـــن المــعــايــيــر الــعــقــانــيــة، لــكــنــنــا نــعــجــز الـــيـــوم عن 
إيجاد مثل هذه المعايير. كيف يمكن تفسير إعادة 
 عواقبها 

ّ
أن والــتــي يظهر  الــحــجــم،  بــهــذا  تموضع 

 في أفريقيا، ستكون 
ً
على فرنسا، التي تعاني أصلا

دول  فــي  بــدايــة  ظــهــرت  النيوليبرالية  فعلياً 
1973، كسياسة  عـــام  تــشــيــلــي  فـــي  الــجــنــوب، 
اقــتــصــاديــة إصــاحــيــة لــــدول مـــارقـــة، مــا لبث 
ــــي لــيــس  ــــدولـ ــدوق الـــنـــقـــد الـ ــنــ أن تـــبـــنـــاهـــا صــ
ــا، بـــــل لـــتـــحـــقـــيـــق الأهــــــــداف  ــتــــمــ لـــــإصـــــاح حــ
الأمــيــركــيــة والــهــيــمــنــة، وانــتــقــلــت إلـــى الــغــرب 
عزل  على  تقم  لم  السياسة  فهذه  تاتشر.  مع 
الــفــرد عــن محيطه فقط، بــل هــي بــدايــة قامت 
المــكــنــون السياسي منه بــهــدف منع  بــانــتــزاع 
أي محاولات لتشكيل مكون سياسي )حزب، 
مــجــمــوعــة ديـــنـــيـــة...( قـــد يــشــكــل لاحــقــا أســســا 

ل الدولة.
ّ

لإعادة فرض تدخ
فـــريـــدمـــان وصــبــيــتــه لـــم يــكــونــوا بــســطــاء ولا 
والـــحـــريـــة  الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة  نـــشـــر  أرادوا  هــــم 
والإنـــســـانـــيـــة أو انـــحـــرفـــوا عــنــهــا، بـــل كــانــوا 
وديمومتها،  طبقتهم  مصالح  عــن  يبحثون 
لذلك عندما أرادوا إنشاء الفرد المنغمس في 
المبادئ الإنسانية العالمية من جهة وعلاقته 
على  القائمة  حياته  مــراحــل  وبــكــل  بمحيطه 
 هــذا 

ّ
ــإن المــصــلــحــة الــذاتــيــة مــن جــهــة ثــانــيــة، فــ

الفرد تحديداً لن يرى في غيرهم منقذين من 
اليوم  الجوهرية  المعضلة   

ّ
فــإن لــهــذا،  الــعــدو؟ 

ليست ممّا تشكو الكاتبة منه، أي تلك الطبقة 
والديموقراطية  للحريات  المناهضة  الغربية 
 »حرية 

ً
وتستفيد من هامش الحريات خاصة

الليبرالية  السياسات  أطلقت  التي  التعبير« 
 خــطــاب 

ّ
ــبـــث والــنــيــولــيــبــرالــيــة الـــعـــنـــان لـــهـــا لـ

الكراهية فــي الــغــرب والــولايــات المــتــحــدة، بل 
 هؤلاء في الولايات المتحدة والغرب 

ّ
كيف لكل

والكرة الأرضية جميعها أن يجتمعوا لإدانة 
ــم يــتــعــرضــون  ــ ــزة وهــ ــ الــفــلــســطــيــنــيــن فــــي غــ

للإبادة الجماعية؟

عن العدو والصديق

يختلف تعريف السيادة في القانون الدولي 
عن معناها في الفلسفة السياسية، إذ تظهر 
السيادة في قــدرة الدولة على اتخاذ القرار 
في اللحظات الاستثنائية )قد نعود إلى ذلك 
فــي مــقــالٍ لاحـــق(. وأبـــرز هــذه الاســتــثــنــاءات 
الــحــرب. يشير كـــارل شميت فــي كتابه  هــي 
»نظرية حرب الغوار« إلى أن إعلان الحرب 
ــــي لــلــحــرب،  هــو إعــــان الـــعـــداوة، المــبــدأ الأوّلـ
وقــدرتــك الــدائــمــة عــلــى تمييز الــعــدو، الــذي 

ــواع الـــحـــروب، هــو ما  يختلف بــاخــتــاف أنــ
يعطي للحرب معنى. لذلك فعند أي محاولة 
الــحــرب أو الحد منها، عليك أن لا  لاحــتــواء 
تغفل عــن هــذه المــبــادئ. والــحــرب قــد أعلنت 
بوضوح كــافٍ ولسنا في صــدد شرحها أو 

تحليلها. 
التمييز بين العدو والصديق لم يقتصر على 
المبادئ الأساسية  الحرب فقط، بل هو أحد 
في حقل السياسة، إذ لا يحتمل التأويل أو 
فعلياً  الليبراليون  عمد  مــا  هــذا  التقويض. 
السياسة  أو فصل  إلى تحويره عبر تفكيك 
عن كل المجالات، فتحول العدو إلى منافس 
اقتصادي وخصم في النقاش، أي إن محور 
ص في القضايا الإنسانية 

ّ
السياسة بات يلخ

الــفــردانــيــة والــحــســابــات الاقــتــصــاديــة. أي أن 
، صديقك المغترب وهو من هواة 

ً
تجد، مثلا

الــهــوائــيــة يناضل ويــثــور ويشتم  الــدرجــات 
الشعب، كل ذلك لأن شخصيته الفذة لم تجد 
مــســرى لــلــدراجــات الــهــوائــيــة فــي بــلــد أغلب 
الليبراليين  أن  معناه  بما  جبلية.  طبيعته 
عندما يتناولون قضايا سياسية ينطلقون 

من منظور الأنا العليا لديهم.
أمـــا الاعـــتـــراض الــســيــاســي، فــهــو عملية من 
الـــاثـــقـــة تـــجـــاه أي شــــيء قـــد يــتــخــذ طــابــعــا 
آمــلــن أن تختفي هــذه  ســيــاســيــا أو ديــنــيــا، 
ــعـــدو والـــصـــديـــق( لــتــنــتــقــل إلــى  الــنــظــريــة )الـ
إنــســانــي وبـــربـــري. وهــــذا الــخــطــاب الــشــائــع 
حــالــيــا. أن يــقــف إلـــى جــانــبــك فـــي قــضــيــة أو 
ــا انــطــاقــا مـــن شـــعـــوره الإنــســانــي،  حــــرب مـ
على اعتبار أنك عبء )حتى لا نقول حيواناً 
ويــــهــــبّ مـــحـــبـــو الــــحــــيــــوانــــات( لا تــســتــحــق 
الدماء.  الحياة، لكن عيونه لا تقدر أن ترى 
المسألة ليست فقط عن ضرورة التمييز بين 
الصديق والعدو في كل المفاصل السياسية، 
بل إن الأحداث السياسية لا يمكنك فصلها 
عن السرديات التاريخية التي حكمتها، ولا 
وتخيلاتك،  بمشاعرك  استبدالها  تستطيع 
ــــدث عـــلـــى صــعــيــد  أي أن تــفــصــل بــــن مــــا حـ
المنطقة في العقود الماضية عمّا يحدث في 

غزة وفلسطين اليوم.
الأيديولوجيا  أن  تفصيلياً  شميت  يلحظ 
الــتــي نــشــأ عــلــيــهــا مــؤتــمــر فـــرســـاي لــلــســام 
ــروز هـــذيـــن الـــقـــطـــبـــن، إذ تـــمّ  ــ تـــجـــسّـــد فــــي بــ

تحميل كــل آثــار الــدمــار والــكــوارث البشرية 
 هــذه الادعــــاءات 

ّ
لألمــانــيــا وحــدهــا. أي إن كــل

الــتــي صيغت عــن الــديــمــوقــراطــيــة والــحــريــة 
والــعــدالــة فــي وقــت السلم وبــعــد مرحلة من 
 هـــــؤلاء في 

ّ
الـــزمـــن ســتــخــتــفــي لــيــجــتــمــع كــــل

ــدو بــــربــــري )أو ضــد  ــ ــنـــدق واحــــــد ضــــد عـ خـ
الجنوب( ويكونوا هم الحكم والجلاد.

مــضــى عــلــى كــــام شــمــيــت حـــوالـــى قــــرن من 
ــراً، لـــكـــن مــا  ــيـ ــثـ ــم كـ ــالـ ــعـ ــدّل فـــيـــه الـ ــبــ ــزمــــن تــ الــ
لـــم يــتــغــيّــر هـــو أولـــئـــك أمـــثـــال ثـــائـــري عصر 
 هـــــؤلاء ســيــاســيّــن، 

ً
الأنــــــــوار. لـــم يــكــن فـــعـــا

وعــنــدمــا اضــطــروا لــخــوض غــمــار السياسة 
كانت حكراً على  أتــوا من مجالات مختلفة 
الــبــورجــوازيــن، فــن ورســـم وغــنــاء وشــعــر...، 
وقــامــوا بــإســقــاط كــل أهــوائــهــم وهــوايــاتــهــم 
على الحقل السياسي، ما أدى إلى تسخيفه 
ــتــــخــــدم هــــــــؤلاء الــتــســخــيــف  ــيـــعـــه. اســ ــيـ وتـــمـ
ــا الـــكـــبـــرى  ــايـ ــقـــضـ ــيـــة الـ والـــتـــقـــلـــيـــل مــــن أهـــمـ
وتــمــيــيــع المــصــطــلــحــات الــســيــاســيــة لــلــفــن 
أن يكون موقفك من   

ً
الواقع. مثلا وتحريف 

الــعــدو الإســرائــيــلــي مبنياً عــلــى أنــهــا دولــة 
 لا وظيفة استعمارية 

ّ
فصل عنصري، أي إن

الــدورة  استدعت وجــودهــا ولا دور لها في 
الإنـــتـــاجـــيـــة لــلــرأســمــالــيــة. أو كــبــيــان قـــوات 
الأمــــم المــتــحــدة الــعــامــلــة فـــي لــبــنــان ووكــالــة 
بقذيفة  استهداف صحافيين  حــول  رويترز 
دبابة إسرائيلية مباشرة، حيث المستهدِف 

مجهول بالنسبة إليهما.
اليوم، ذلك الشخص الذي يقف في الوسط، 
غــريــب الأطـــــوار عــن الـــواقـــع والمــجــتــمــع، بين 
للورود  ي 

ّ
يغن متحاربتين  أيديولوجيّتين 

والــســام والــدولــة المــدنــيــة، حيث لا مطالبه 
رابطة  أن تطالب   

ً
)مثلا ذات قيمة سياسية 

الــصــلــعــان فـــي الأردن بــحــقــهــا بــمــنــع إطــالــة 
الشعر حفاظاً على مشاعر أعضائها وهي 
تضم 18 ألف عضو بالمناسبة(، ولا قراراته 

بإمكانك انتظارها، فهو »لا مع ولا ضد«.
هو حتماً، وفقاً لشميت، مع خصمك القوي 
لتنادي  داعــي  فلا  المفصلية.  اللحظات  في 
هو  هــا  إنسانيته.  ولا  الحر  العالم  ضمير 

ينظر إليك من مصلب شبيكة الرمي.

* باحث عربي

 نقطة التحول هذه في 
ّ
كارثية؟ قد يقول البعض إن

بماكرون،  مرتبطة  غير  الفرنسية  الديبلوماسية 
حتى ولو أنها تفاقمت إلى حد كبير اليوم، بل هي 
مرتبطة ارتباطاً وثيقاً باختفاء النخب الديغولية 
ت 

ّ
تغذ الــتــي  النخب  المقابل صــعــود  وفــي  القديمة، 

عــلــى الانــحــيــاز الأطــلــســي، مــنــذ الـــحـــادي عــشــر من 
أيــلــول، والــتــي أصبحت إســرائــيــل، بالنسبة إليها، 

حليفاً لا غنى عنه.
وقــد كــان دومينيك دو فيلبان، آخــر المــعــبّــريــن عن 
الــثــوابــت الــديــغــولــيــة، عــنــدمــا عــــارض الــحــرب ضد 
العراق في عام 2003. وكان أول تمظهر للاستدارة 
المــشــار إلــيــهــا، هــو عــــودة فــرنــســا لــلــقــيــادة المــوحــدة 
»الناتو« في عهد ساركوزي، والتي تلتها أنشودة  لـ
الحب لإسرائيل من الثنائي هولاند/ فالس. يميل 
البعض إلــى تفسير هــذه الاســتــدارة بــإدراك فرنسا 
ـــى فــــي منطقة 

ّ
ــاريـــخـــي، كـــمـــا تـــجـــل ــتـ لانــــحــــدارهــــا الـ

الساحل، تحت حكم هــولانــد، وقــرارهــا بالالتحاق 
بــالإمــبــريــالــيــة المــســيــطــرة، لإنـــقـــاذ بــعــض مـــا تبقى 

لديها من نفوذ.
هــذه واحـــدة مــن بــن وجــهــات نظر عـــدة. ومــع ذلــك، 
من غير الممكن عدم ربط هذا التوجه الديبلوماسي 
الــرجــعــيــة  الــثــقــافــيــة  بــالــثــورة  للصهيونية  المـــؤيـــد 
الــفــعــلــيــة، ولا ســيــمــا الإســامــوفــوبــيــا ومــنــاهــضــة 
ــاط النخب  »الــعــالــم الــثــالــث«، الــتــي راجـــت فــي أوســ
عشرين  لحوالي  الفرنسية،  والثقافية  السياسية 
 بــعــض الــبــاحــثــن لــم يــتــردّدوا 

ّ
عــامــا، إلـــى درجـــة أن

فــي الــتــحــدث عــن احــتــمــال وصــــول »الــفــاشــيــة« إلــى 
الــســلــطــة فـــي فــرنــســا )هـــوغـــو بـــالـــيـــتـــا(. والــجــديــر 
للإسلام  المعادية  الموجة  انطلاق  تاريخ   

ّ
أن بالذكر 

يعود إلى عام 2004، مع إقرار القانون الذي يحظر 
ارتـــداء الحجاب في المـــدارس، ومــا تلا ذلــك التاريخ 
ر هــذه الــظــاهــرة، وتوغلها فــي المؤسسات 

ّ
مــن تــجــذ

السياسية والإعــامــيــة الــفــرنــســيــة، وتــحــوّلــهــا إلــى 
العنصر الأيديولوجي الأكثر أهمية وإثــارة للقلق 
الحياة السياسية والثقافية، لما يقرب  تقريباً، في 
 هــذا هــو السياق 

ّ
مــن 20 عــامــا. وغــنــيّ عــن الــقــول إن

الـــذي تــنــدرج فــي إطـــاره الحملة المــؤيــدة للأطلسي 
والــصــهــيــونــيــة، والــــــذي يـــريـــد الــبــعــض أن يضفي 
الحقيقية«، مع  الحضارية  »الــحــرب  عليها صبغة 
التركيز على مخاطر »الاستبدال الكبير« أي حلول 
المهاجرين وأبنائهم في مكان الفرنسيين الأصليين.

وفي الأيام الأخيرة تحديداً، وبالتزامن مع التقارب 
الفرنسي - الصهيوني الذي يقوم به ماكرون، نشهد 

الاجتماعية  والــشــبــكــات  التلفزيون  شــاشــات  على 
»حــمــاس«،  مــوجــة مــذهــلــة مــن الــكــراهــيــة المــعــاديــة لـــ
اليمينيين  والنشطاء  المــؤكــديــن،  الفاشيين  تجمع 
ــروّجـــي الــدعــايــة الــصــهــيــونــيــة، الــذيــن دائــمــا ما  ومـ
يشكلون »اتحاداً مقدّساً رائعاً«، يسعى إلى تبرير 
ــيـــن، لـــهـــدف أســمــى  المـــذبـــحـــة المــرتــكــبــة بــحــق المـــدنـ
جديد، هو محاربة الإسلاموية. وانضمّ إليهم حتى 
الــيــســار مــن شيوعيين أو اشتراكيين  قـــادة  بــعــض 
أو بيئيين، وســط حالة مــن الخلط البشع، مــا بين 
الأحـــــداث الإرهــابــيــة الــتــي عــانــت منها فــرنــســا في 
السنوات الأخيرة، وقتال إسرائيل ضد المقاومة في 
غزة. ووسط غياب القدرة على إقامة علاقة سببية 
 الغالبية 

ّ
مباشرة، هناك شيء واحد مؤكد، وهو أن

العظمى من الداعمين السياسيين والثقافيين الأكثر 
تشدداً لإسرائيل، في السنوات الـ 20 الماضية، هم في 
المسلمين  ضد  المستمر  العنصري  الهجوم  طليعة 

والسود والمهاجرين. 
 هـــذه المــجــمــوعــة نفسها هي 

ّ
عـــاوة عــلــى ذلـــك، فـــإن

الأبــيّــة«  التي تهاجم وتــهــدّد يومياً حــزب »فرنسا 
بقيادة ميلانشون، والذي يمثل المعارضة اليسارية 
الــوحــيــدة ذات المــصــداقــيــة فــي الــبــاد، والــتــي، على 
الرغم من الضغط الهائل الذي تتعرض له، ترفض 
وصــف »حــمــاس« بأنها جماعة إرهــابــيــة، وتجدد 
دعمها للقضية الفلسطينية. وفي هذا الصدد، وفي 
 
ّ
مؤشر على هذه الحرب الحضارية المستمرة، فإن

ميلانشون لم يعد يتعرّض للانتقاد بصفته عدواً 
للرأسمالية والليبرالية الجامحة، بل بكونه عدواً 

حقيقياً للحضارة الغربية. 
كــان من الممكن تفهّم التخلي عن المــبــادئ القديمة 
 
ّ
أن لو  ذلــك،  تبرير  دون  الفرنسية،  للديبلوماسية 
كهذا.  بفعل  مكاسب  تحقيق  يستطيع  البلد  هــذا 
 خيانة 

ّ
 ما يجري هو عكس ذلك تماماً، إذ إن

ّ
غير أن

الــثــوابــت الــتــاريــخــيــة المــشــار إلــيــهــا والــتــمــاهــي مع 
تــل أبيب لــم تفضِ ســوى إلــى الفشل الــذريــع وإلــى 
ازدرائه من قبل الشعوب العربية من جهة، ومن قبل 
ى ذلك 

ّ
أخـــرى. وتجل صديقه الإسرائيلي من جهة 

الصهيوني  الحربي  الطيران  قــام  البارحة، عندما 
»وكالة  ومــركــز  الفرنسي«،  »المعهد  مبنى  بقصف 
 فــرنــســا ستجد 

ّ
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة«. ويــبــدو أن

ــكـــأس« حتى  نــفــســهــا مــضــطــرة إلــــى تـــجـــرّع »مــــرّ الـ
الرمق الأخير. 

* مؤرّخ من رموز حركة التضامن مع فلسطين في فرنسا

لسنا أمام رجل أبيض 

متطرف فقط نتيجة 

للشرخ الطبقي الناتج

من السياسات 

النيوليبرالية، بل أمام رجل 

أبيض يشعر بالضغينة 

ب 
ّ
والاضطهاد ما تسب

بإعادة إنتاج حرب الحضارات

نحن أمام »حرب حضارية« 

 على 
ّ

شن
ُ

إسرائيلية - غربية ت

أهل غزة وعلينا يعتبرها 

»الغرب الجماعي« حربه

بدليل التموضع غير 

المسبوق في تاريخه حيال 

الصراع بين الكيان الصهيوني 

وشعوب المنطقة
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تبليغ قضائي 
مـــحـــكـــمـــة الـــــــدرجـــــــة الأولــــــــــــى فــــــي جــبــل 
ــثـــالـــثـــة تــدعــو  ــبـــنـــان بـــعـــبـــدا الـــغـــرفـــة الـ لـ
ورثــــة المــرحــومــن لــطــوف ومـــخـــول حنا 
كافة  لتبلغ  يُمثلهما  مــن  أو  الجرماني 
ـــقـــدمـــة 

ُ
الم  2019/9111 الــــدعــــوى  أوراق 

الـــجـــرمـــانـــي  يــــوســــف  ــيــــة ورد  ــــدعــ
ُ
الم مــــن 

دعى عليها فيولات 
ُ
والرامية إلى إلزام الم

ـــدعـــيـــة ســـنـــدات 
ُ
الـــجـــرمـــانـــي بــتــســلــيــم الم

و999/  و995   993 الــــعــــقــــارات  مــلــكــيــة 
قرنايل والعقار 1133/ بعبدات العائدة 
ــة المــرحــومــة  ــــورثــ

ُ
مــلــكــيــتــهــا لــوالــدتــهــا الم

التي  ستندات 
ُ
والم الأشقر  يوسف  املين 

ــثــبــت مــلــكــيــة المـــرحـــومـــة امــلــن يــوســف 
ُ
ت

اجل  من  بعبدات   /1133 للعقار  الأشقر 
والإنتقال  الإرث  حصر  مُعاملات  إتمام 
يــتــعــلــق  تـــــصـــــرف  أي  إجــــــــــــراء  وبــــمــــنــــع 
ــوكــلــة الارثــيــة فــي الــعــقــارات 

ُ
بحصص الم

993 و995 و999/ قرنايل العقار 1133/ 
دعى عليها والمطلوب 

ُ
الم بعبدات وإلــزام 

ــادلــــن يـــوســـف الـــجـــرمـــانـــي  إدخــــالــــهــــا مــ
ثبت 

ُ
ت التي  ستندات 

ُ
الم دعية 

ُ
الم بتسليم 

ــــورثــــة امـــلـــن يـــوســـف الأشــقــر 
ُ
مــلــكــيــة الم

للعقارات 930 حاصبيا – بعبدا و1058/ 
على  وتسجيلها  قرنايل  و986  بزبدين 

دعية. 
ُ
اسم الم

يُمثلكم  من  أو حُضور  يجب حُضوركم 
إلى قلم هذه المحكمة لتبلغ الأوراق وإلا 
يُـــصـــار وبــعــد مــــرور شــهــريــن عــلــى آخــر 
 خــاصــا عــنــكــم يقوم 

ً
نــشــر تــعــيــن مُــمــثــا

 15 للمادة  سنداً  القانوني  مثل 
ُ
الم مقام 

أصول مُحاكمات مدنية. 
رئيس القلم

جمانة المصري عويدات 

إعلان 
علن بلدية العبادية عن وضــع جــداول 

ُ
ت

على  البلدي  للرسم  الأساسية  التكليف 
قــيــد  لـــلـــعـــام 2022  الـــتـــأجـــيـــريـــة  الــقــيــمــة 
ــادرة إلــى  ــبـ ـ

ُ
ــكــلــفــن الم

ُ
الــتــحــصــيــل، عــلــى الم

خلال  عليهم  المتوجبة  الــرســوم  تسديد 
مُدة شهرين من تاريخ نشر هذا الإعلان 
في الجريدة الرسمية، وفي حال تخلفهم 
عن التسديد فإنها ستضطر إلى تطبيق 
رقـــم 88/60  الــقــانــون  مـــن  ــــادة /109/  المـ
تأخير  غــرامــة  عليهم  ـــفـــرض 

ُ
وت بحقهم 

مقدارها 2% عن كل شهر تأخير. 
يُـــعـــتـــبـــر هـــــــذا الإعــــــــــان بـــمـــثـــابـــة إنـــــــذار 
شخصي قــاطــع لمـــرور الــزمــن عــن جميع 
ـــتـــوجـــبـــة 

ُ
ــرات الم ــ ــأخــ ــ ــتــ ــ ــ

ُ
ـــســـتـــحـــقـــات والم

ُ
الم

ــتــخــلــفــن عن 
ُ
ــكــلــفــن الم

ُ
لــلــبــلــديــة تــجــاه الم

تسديد رسوم السنوات السابقة. 
رئيس بلدية العبادية 
عادل حليم نجد 
التكليف 224 

إعلان 
أنــهــا وضــعــت قيد  المــالــيــة  ــعــلــن وزارة 

ُ
ت

الأساسية  التكليف  جـــداول  التحصيل 
لضريبة الأمــــاك المــبــنــيــة، الـــصـــادرة في 
عن  المـــن(  )قــضــاء  لبنان  محافظة جبل 
إيرادات العام 2018 تكليف 2023، وتدعو 
الضرائب،  هذه  لتسديد  كلفين 

ُ
الم جميع 

ــكــلــفــن الـــذيـــن لا 
ُ
مـــع الإشــــــارة إلــــى أن الم

ـــتـــوجـــبـــة عليهم 
ُ
الم الــضــريــبــة  يُــــســــددون 

يـــتـــعـــرضـــون لـــغـــرامـــة بــنــســبــة مـــقـــدارهـــا 
الشهر شهراً  )ويُعتبر كسر  1% شهرياً 
التسديد، وتسري  تــاريــخ  لغاية   )

ً
كــامــا

هذه الغرامة إعتباراً من: 
- إنــقــضــاء شهرين مــن تــاريــخ نشر هذا 
الإعلان في عدد الجريدة الرسمية الذي 
للعقارات  بتاريخ 2023/11/9  سيصدر 
إيراداتها عن 20.000.000  تزيد  التي لا 

ليرة لبنانية. 
ـــهـــلـــة 

ُ
ــاراً مــــن تــــاريــــخ إنـــتـــهـــاء الم ــبــ ــتــ - إعــ

الأســـاســـيـــة لــلــتــصــريــح لــلــعــقــارات الــتــي 
ليرة   20.000.000 عــن  إيـــراداتـــهـــا  تــزيــد 

لبنانية. 
ــتــــراض عــلــى الــضــريــبــة  تـــبـــدأ مُــهــلــة الإعــ
ــحــددة بشهرين إعــتــبــاراً من 

ُ
المــذكــورة الم

اليوم التالي لتاريخ نشر هذا الإعلان أي 
في 10 تشرين الثاني 2023 وتنتهي في 

10 كانون الثاني 2024 ضمناً. 
مُدير الواردات 
لؤي الحاج شحادة 
التكليف 225

إعلان 
أنــهــا وضــعــت قيد  المــالــيــة  ــعــلــن وزارة 

ُ
ت

الأساسية  التكليف  جـــداول  التحصيل 
لضريبة الأمــــاك المــبــنــيــة، الـــصـــادرة في 
ــرادات  ــ مــحــافــظــة بــعــلــبــك الــهــرمــل عـــن إيــ
وتـــدعـــو   ،2023 تـــكـــلـــيـــف   2018 ــام  ــ ــعـ ــ الـ
الضرائب،  هذه  لتسديد  كلفين 

ُ
الم جميع 

ــكــلــفــن الـــذيـــن لا 
ُ
مـــع الإشــــــارة إلــــى أن الم

ـــتـــوجـــبـــة عليهم 
ُ
الم الــضــريــبــة  يُــــســــددون 

يـــتـــعـــرضـــون لـــغـــرامـــة بــنــســبــة مـــقـــدارهـــا 
الشهر شهراً  )ويُعتبر كسر  1% شهرياً 
التسديد، وتسري  تــاريــخ  لغاية   )

ً
كــامــا

هذه الغرامة إعتباراً من: 
- إنــقــضــاء شهرين مــن تــاريــخ نشر هذا 
الإعلان في عدد الجريدة الرسمية الذي 
للعقارات  بتاريخ 2023/11/9  سيصدر 
إيراداتها عن 20.000.000  تزيد  التي لا 

ليرة لبنانية. 
ـــهـــلـــة 

ُ
ــاراً مــــن تــــاريــــخ إنـــتـــهـــاء الم ــبــ ــتــ - إعــ

الأســـاســـيـــة لــلــتــصــريــح لــلــعــقــارات الــتــي 
ليرة   20.000.000 عــن  إيـــراداتـــهـــا  تــزيــد 

لبنانية. 
ــتــــراض عــلــى الــضــريــبــة  تـــبـــدأ مُــهــلــة الإعــ
ــحــددة بشهرين إعــتــبــاراً من 

ُ
المــذكــورة الم

اليوم التالي لتاريخ نشر هذا الإعلان أي 
في 10 تشرين الثاني 2023 وتنتهي في 

10 كانون الثاني 2024 ضمناً. 
مُدير الواردات 
لؤي الحاج شحادة 
التكليف 225

إعلان 
أنــهــا وضــعــت قيد  المــالــيــة  ــعــلــن وزارة 

ُ
ت

الأساسية  التكليف  جـــداول  التحصيل 
لضريبة الأمــــاك المــبــنــيــة، الـــصـــادرة في 
محافظة لبنان الشمالي أقضية )الكورة، 
وزغــرتــا( عن  البترون، بشري، طرابلس 
تكليف  و2019   2018 الأعـــــوام  إيــــــرادات 
ـــكـــلـــفـــن 

ُ
الم جـــمـــيـــع  ــــو  ــــدعـ وتـ  ،2023 عــــــام 

لتسديد هذه الضرائب، مع الإشارة إلى 
الضريبة  يُــســددون  لا  الذين  كلفين 

ُ
الم أن 

ـــتـــوجـــبـــة عــلــيــهــم يــتــعــرضــون لــغــرامــة 
ُ
الم

)ويُــعــتــبــر  مــقــدارهــا 1% شــهــريــا  بنسبة 
تاريخ  لغاية   )

ً
كــامــا الشهر شهراً  كسر 

إعتباراً  الغرامة  هذه  وتسري  التسديد، 
من: 

- إنــقــضــاء شهرين مــن تــاريــخ نشر هذا 
الإعلان في عدد الجريدة الرسمية الذي 
للعقارات  بتاريخ 2023/11/9  سيصدر 
إيراداتها عن 20.000.000  تزيد  التي لا 

ليرة لبنانية. 
ـــهـــلـــة 

ُ
ــاراً مــــن تــــاريــــخ إنـــتـــهـــاء الم ــبــ ــتــ - إعــ

الأســـاســـيـــة لــلــتــصــريــح لــلــعــقــارات الــتــي 
ليرة   20.000.000 عــن  إيـــراداتـــهـــا  تــزيــد 

لبنانية. 
ــتــــراض عــلــى الــضــريــبــة  تـــبـــدأ مُــهــلــة الإعــ
ــحــددة بشهرين إعــتــبــاراً من 

ُ
المــذكــورة الم

اليوم التالي لتاريخ نشر هذا الإعلان أي 
في 10 تشرين الثاني 2023 وتنتهي في 

10 كانون الثاني 2024 ضمناً. 
مُدير الواردات 
لؤي الحاج شحادة 
التكليف 225

إعلان 
أنــهــا وضــعــت قيد  المــالــيــة  ــعــلــن وزارة 

ُ
ت

الأساسية  التكليف  جـــداول  التحصيل 
لضريبة الأمــــاك المــبــنــيــة، الـــصـــادرة في 
مــحــافــظــة جــبــل لــبــنــان )قـــضـــاء بــعــبــدا( 
الــعــام  الــعــام 2018 تكليف  إيـــــرادات  عــن 
لتسديد  كلفين 

ُ
الم جميع  وتــدعــو   ،2023

هـــــذه الــــضــــرائــــب، مــــع الإشـــــــــارة إلـــــى أن 
ــــســــددون الــضــريــبــة  ــكــلــفــن الـــذيـــن لا يُ

ُ
الم

ـــتـــوجـــبـــة عــلــيــهــم يــتــعــرضــون لــغــرامــة 
ُ
الم

)ويُــعــتــبــر  مــقــدارهــا 1% شــهــريــا  بنسبة 
تاريخ  لغاية   )

ً
كــامــا الشهر شهراً  كسر 

إعتباراً  الغرامة  هذه  وتسري  التسديد، 
من: 

- إنــقــضــاء شهرين مــن تــاريــخ نشر هذا 
الإعلان في عدد الجريدة الرسمية الذي 
للعقارات  بتاريخ 2023/11/9  سيصدر 
إيراداتها عن 20.000.000  تزيد  التي لا 

ليرة لبنانية. 
ـــهـــلـــة 

ُ
ــاراً مــــن تــــاريــــخ إنـــتـــهـــاء الم ــبــ ــتــ - إعــ

الأســـاســـيـــة لــلــتــصــريــح لــلــعــقــارات الــتــي 

ليرة   20.000.000 عــن  إيـــراداتـــهـــا  تــزيــد 
لبنانية. 

ــتــــراض عــلــى الــضــريــبــة  تـــبـــدأ مُــهــلــة الإعــ
ــحــددة بشهرين إعــتــبــاراً من 

ُ
المــذكــورة الم

اليوم التالي لتاريخ نشر هذا الإعلان أي 
في 10 تشرين الثاني 2023 وتنتهي في 

10 كانون الثاني 2024 ضمناً. 
مُدير الواردات 
لؤي الحاج شحادة 
التكليف 227

إعلان قضائي 
لـــدى المــحــكــمــة الابــتــدائــيــة الــتــاســعــة في 
جــبــل لــبــنــان، المــــن، الــنــاظــرة بــالــدعــاوى 
أبو  سيلفر  القاضي  برئاسة  العقارية، 
ــســتــدعــي بــيــار ناصيف 

ُ
شـــقـــرا، تـــقـــدّم الم

حامي جهاد طربيه بإستدعاء 
ُ
بوكالة الم

بـــوجـــه   2013/1919 ــــم  ــرقـ ــ ــالـ ــ بـ ــل  ــ ــجـ ــ سُـ
مرهج  راشــد  قيصر  ستدعى ضــدهــم: 

ُ
الم

وعــزيــز وراشــــد ومــرهــج مــخــايــل مرهج 
المجهولي محل الإقامة، يطلب فيه إزالة 
العقارية،  رومــيــه   524 بالعقار  الشيوع 
ــســتــدعــى ضــدهــم الــحُــضــور إلــى 

ُ
عــلــى الم

قلم المحكمة لتبلغ الإستدعاء وفي حال 
ويُعد   

ً
حــاصــا التبليغ  يُعتبر  تخلفهم 

القلم  رئــيــس  بــواســطــة  إليهم  تبليغ  كــل 
صحيحاً بإستثناء الحُكم النهائي. 

ــــراض خـــال  ــتــ ــ ــظــــات والإعــ ــــاحــ
ُ
مُـــهـــلـــة الم

خمسة عشر يوماً تلي مُهلة النشر. 
رئيس القلم كيوان كيوان 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري بالكورة 

بوكالته  الخالد  يعقوب  سركيس  طلب 
والأب  كــــيــــروز  ــارس  ــ ــ فـ كـــمـــيـــل  الأب  عــــن 
دانــــي حــنــا الــعــلــم بــصــفــتــهــم المــســؤولــن 
مـــار  ـــر  ديــ أمـــــــوال  إدارة  عــــن  الـــشـــرعـــيـــن 
الرهبنة  من  كتاب  بمُوجب  أنطونيوس 
اللبنانية المارونية دير قزحيا سند بدل 

ضائع للعقار /637/ بان. 
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
إفلين موسى 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري بالكورة 

الــدويــهــي بصفته  بــطــرس مخايل  طلب 
أحـــد ورثــــة وداد مــخــايــل الــصــبــاغ سند 

/1/ كفردلاقوس. 
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
إفلين موسى 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في الكورة 

بدل  الــحــاج سند  طلب شـــادي سجعان 
عن ضائع بالعقار رقــم 1681 مقسم 16 

أهدن. 
عترض 15 يوماً للمُراجعة 

ُ
الم

أمين السجل العقاري 
إفلين موسى 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في الكورة 

ــمــــد الــــبــــيــــاع بــوكــالــتــه  ــلـــب إســـــــام أحــ طـ
عــن أحــمــد خــضــر الــبــيــاع بصفته وكيل 
سعيد جميل دحدح سندات بدل ضائع 
أهــدن  و1513   3  ،4  ،5/1511 لــلــعــقــارات 
و542  و540  و539  و535  ايـــطـــو  و544 

و543 و544 و547 كفرحورا. 
المحضر من 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
إفلين موسى 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في عكار 

ريــتــا جـــورج حــنــا بصفتها أحــد  طلبت 
ورثــة ضاهر موسى عبود زهــر شهادة 
قيد بدل عن ضائع للعقار 3656 القبيات. 
عترض 15 يوماً للمُراجعة 

ُ
الم

أمين السجل العقاري 
إفلين موسى 

إعلان 
 بأحكام المادة 409 أ.م.م. 

ً
تبليغ عملا

صادر عن دائرة تنفيذ طرابلس 

لــلــمُــنــفــذ عـــلـــيـــه: خــلــيــل يـــوســـف خــلــيــل، 
طــرابــلــس الــقــبــة شـــارع الأرز بــنــايــة حنا 
عاملة 

ُ
مــارون طابق أرضــي بمُقتضى الم

نفذة بوجهك من 
ُ
التنفيذية 2019/515 الم

بوكالة  للتجارة  اللبناني  البنك  نفذ 
ُ
الم

ــاذة لـــبـــنـــى مـــســـقـــاوي  ــ ــتــ ــ ـــحـــامـــيـــة الأســ
ُ
الم

بالإستناد لعقد قرض مع كفالة ضامنة 
وشاملة بقيمة 4598.55$ د.أ. 

بالذات  الــدائــرة  لقلم  حُــضــورك  يقتضي 
أو بالواسطة القانونية لإستلام الإنذار 
الــتــنــفــيــذي ومُــرفــقــاتــه وإتـــخـــاذ مــقــام لك 
ضـــمـــن نـــطـــاقـــهـــا والـــــجـــــواب بـــمُـــهـــلـــة 10 
النشر  أيــام مُهلة الإنـــذار 20 يوماً مُهلة 
وبإنقضائها يُعتبر كل تبليغ لك ضمن 
ـــتـــابـــعـــة 

ُ
نـــطـــاقـــهـــا صـــحـــيـــحـــا ويُـــــصـــــار لم

التنفيذ لآخر المراحل. 
مأمور التنفيذ 
يعقوب الدربلي 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بيروت 

حامية هلا أبو شديد بوكالتها 
ُ
طلبت الم

فوضة 
ُ
عن منى إبراهيم الحر بصفتها الم

ــــت وان  ــــروازيـ بــالــتــوقــيــع عـــن شـــركـــة لاكـ
مُــشــتــريــة 150 ســهــم مــن غــادة  بصفتها 
صفوح الــدوه جي وسنداً لقرار محكمة 
 2023/162 رقــم  العقارية  بــيــروت  بــدايــة 
بعدل  تمليك  ســنــد   2021/9/28 تــاريــخ 
عــــن ضــــائــــع عــــن حـــصـــة الـــبـــائـــعـــة غــــادة 
بالعقار 363 منطقة  الــدوه جي  صفوح 

ميناء الحصن. 

للمُعترض مُراجعة الأمانة خلال 15 
يوم 
أمين السجل العقاري في بيروت 
جويس عقل 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في البقاع 

هندس محمد يوسف خير الدين 
ُ
طلب الم

 عن أحمد رجب خير الدين 
ً
بصفته وكيلا

ســنــد تــمــلــيــك بــــدل عـــن ضـــائـــع لــلــمُــوكــل 
بحصته بالعقار رقم 184 سعدنايل. 

راجعة خلال 15 يوماً
ُ
للمُعترض الم

أمين السجل العقاري المعاون بالتكليف 
لينا جنبلاط 
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◄ وفيات ►

رئيس مجلس النواب
أعضاء مجلس النواب

ــى زمــيــلــهــم  ــ ــ يـــنـــعـــون بـــمـــزيـــد الأسـ
المأسوف عليه

النائب السابق 
الدكتور بيارو فريد سرحال

المــنــتــقــل إلـــــى رحـــمـــة الـــلـــه تــعــالــى 
ــــن الـــــواقـــــع فـــيـــه 7 تــشــريــن  ــنـ ــ الإثـ

الثاني 2023.

ــــى والــتــســلــيــم  ــــرضـ ــن الـ ــ بـــمـــزيـــد مـ
بقضاء الله وقدره 

ننعى إليكم وفاة فقيدتنا الغالية 
المرحومة 

ين 
ّ
فريال حسن الز

)الُمتوفاة في تركيا( 
ــوم: إبـــراهـــيـــم ضــاهــر  ــ ــرحـ ــ ــرم المـ ــ حـ

حمزة 
أولادها: ماجد، دارين، علي، دانيا 

ومصطفى 
أشقاؤها: إبراهيم، يحيى، علي 

شــقــيــقــاتــهــا: وفــــاء زوجــــة المــرحــوم 
عــبــدالــلــه المــــوســــوي، بــهــيــة زوجـــة 

موسى رعد
ــقــبــل الـــتـــعـــازي الـــيـــوم الــخــمــيــس 

ُ
ت

الواقع فيه 9 تشرين الثاني 2023 
فـــي مــنــزل ولـــدهـــا مــاجــد حــمــزة – 

النبي شيت. 
ــر  ــذكــ ــن الــ ــ ـــتـــلـــى آيـــــــــات مــ

ُ
ــا ســـت ــمــ كــ

الحكيم عن روحها الطاهرة اليوم 
الــخــمــيــس الــــواقــــع فــيــه 9 تــشــريــن 
بلدة  حسينية  فــي   2023 الــثــانــي 
الـــنـــبـــي شـــيـــت فــــي تــــمــــام الـــســـاعـــة 

السادسة والنصف مساءً. 
ذكرى ثالث

الواقع  الجمعة  غدٍ  نهار  يُصادف 
ذكر   2023 الثاني  تشرين   10 فيه 
مُرور ثلاثة أيام على وفاة فقيدتنا 
ين وبهذه 

ّ
الغالية فريال حسن الز

ــازي فــي  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــبــــل الـ ــقــ ــ
ُ
ــــنــــاســــبــــة ت

ُ
الم

حــســيــنــيــة الــقــمــاطــيــة مـــن الــســاعــة 
الثالثة حتى الرابعة عصراً.

ــة ولــــكــــم الأجـــــر  ــمــ ــرحــ لـــلـــفـــقـــيـــدة الــ
والثواب

الـــــراضـــــون بـــقـــضـــاء الـــلـــه وقــــــدره: 
يــــن، نـــاصـــر الـــديـــن، 

ّ
ــزة، الــــز ــمـ آل حـ
الموسوي، رعد

أهالي زحلة
آل فتوش

زوجة الفقيد: مريم جورج العتل
ابناه: نقولا زوجته جويل نحاس 

وعائلتهما
داوود  ــن  ــ ــاريـ ــ كـ ــه  ــ ــتـ ــ زوجـ يــــوســــف 

وعائلتهما
ابــــنــــتــــه: فــــــــدوى زوجــــــــة نـــاصـــيـــف 

الخوري غانم وعائلتهما
ــوم إيــلــي  ــرحـــ ــلـــة المـــ ــائـ ــاؤه: عـ ــ ــقــ ــ أشــ

ميشال فتوش
المحامي  السابق  والنائب  الــوزيــر 

الدكتور نقولا ميشال فتوش
عائلة المرحوم بيار ميشال فتوش

موسى ميشال فتوش
وعـــمـــوم عـــائـــات: فـــتـــوش، الــعــتــل، 
الــخــوري  داوود،  نــحــاس،  عقيقي، 
غــانــم، الــقــاصــوف، جــحــا، بــركــات، 
ــا، لـــطـــيـــف، بــــربــــور، شــيــبــان،  ــابــ ســ
ريـــاشـــي، حـــاتـــم، قـــرطـــاس، حــايــك، 
ــا، 

ّ
مــــطــــران، أبــــي هـــيـــا، خــــــراط، بــن

ــرة، طــــرابــــلــــســــي،  ــمــــــيــــ حــــــــــــــداد، ســــ
مزرعاني، جميّل، رباي، أبو حنا، 
لبابيدي،  ســـرور،  نمير،  شموني، 
ــــوري، مـــورانـــيـــك،  ــمـ ــ أبــــــوجــــــودة، عـ
ــبــــاؤهــــم فــي  ـــم، أيـــــــوب وأنــــســ

ّ
مـــســـل

ــن والمـــهـــجـــر يـــنـــعـــون إلــيــكــم  ــوطــ الــ
المأسوف عليه المرحوم

طوني ميشال فتوش
والدته المرحومة فدوى فتوش

الراقد على رجاء القيامة والحياة 
الأبـــديـــة يـــوم الــثــاثــاء الـــواقـــع فيه 
ــفــل 

ُ
احــت  ،2023 الــثــانــي  تــشــريــن   7

بــالــصــاة لــراحــة نفسه يـــوم أمــس 
ــاء الــــواقــــع فـــيـــه 8 تــشــريــن  ــ ــعـ ــ الأربـ
الثاني 2023 في كاتدرائية سيدة 
الكاثوليك-  الملكيين  للروم  النجاة 

زحلة
قبل التعازي في دارة آل فتوش- 

ُ
ت

زحلة اليوم الخميس الواقع فيه 9 
الساعة  مــن   2023 الثاني  تشرين 
السادسة  حتى  صباحاً  العاشرة 

مساءً

رلى إبراهيم

لا تــــزال الــســلــطــة الــســيــاســيــة تــمــارس 
ــع« هــربــا من  ــودائــ ــرداد الــ ــتــ لــعــبــة »اســ
الــتــي تقتضي  الأزمـــة  معالجة جـــذور 
أي  قبل  بالخسائر وتوزيعها  الإقــرار 
شيء آخر. فرغم أن صندوق استرداد 
الخلافات  يقرّ بعد بسبب  لم  الودائع 
أيضاً  وهــو  وتمويله،  مكوّناته  حــول 
جـــزء مــن مــشــروع قــانــون لــم يــقــرّ بعد 
ــتــــوازن لــانــتــظــام  ويــتــعــلــق بـــإعـــادة الــ

المالي في لبنان، إلا أن الحكومة وافقت 
على إقرار مشروع قانون لتخصيص 
الصندوق ببعض الضرائب. واللافت 
أن هــذا الاقــتــراح أتــى بعدما تبيّ أنه 
ليس هناك في المستقبل القريب حلول 
تمويلية مبنيّة على استخراج الغاز، 
أو اتــفــاق عــلــى رفـــده بــأصــول الــدولــة. 
ــاءت فـــكـــرة تــمــويــلــه بـــإيـــرادات  ــ ــذا، جـ ــ لـ
ضريبية مصدرها ممارسات حصلت 
الأزمــة، كأنها خطوة لاستعادة  أثناء 
بــعــض مـــن أمــــــوال المــــودعــــن. أمــــا في 
اقتراحاً كهذا، بمعزل عن  فإن  الواقع، 
فــاعــلــيــتــه وتــطــبــيــقــه، يـــبـــدو مــســلــوخــا 
 المــتــكــامــل الـــذي يــفــتــرض أن 

ّ
عــن الــحــل

يعيد توزيع ما تبقى من مــوارد على 
أصحاب الحقوق.

فــي جــلــســة مــجــلــس الـــــوزراء الأخــيــرة، 
ــا مــن  ــدّمـ ــقـ اقـــتـــراحـــا مـ درس المـــجـــلـــس 
نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي 
الإيـــرادات  بعض  بتخصيص  يقضي 
الضريبية لتمويل صندوق استرجاع 
الــــــودائــــــع. وجـــــــاء الاقــــــتــــــراح، بــحــســب 
ــاورات  ــشــ مـــــــــداولات المـــجـــلـــس، بـــعـــد مــ
أجــراهــا الشامي مع لجنة الــدفــاع عن 
المحامين،  فــي نقابة  المــودعــن  حــقــوق 
مشيراً إلى ضرورة مناقشة الموضوع 
الـــنـــواب بصفة  إلـــى مجلس  وإحــالــتــه 
ــرح الــــشــــامــــي  ــ ــتـ ــ ــقـ ــ مــــعــــجــــل مــــــكــــــرر. ويـ

دفع 
ُ
ت التي  المنتج  كلفة  تمويل  بهدف 

الــفــريــش، قـــرّر مجلس إدارة  بــالــدولار 
هــيــئــة إدارة الــســيــر اســتــحــداث بــدلات 
تــضــاف إلـــى الــرســوم المــوضــوعــة على 
خدمات الهيئة للعموم بمعدل أقصاه 
رأي  إلــى  الهيئة  36 ضعفاً. واستندت 
مــن ديــــوان المــحــاســبــة يــتــيــح لــهــا ذلــك، 
السير،  إدارة  »هيئة   

ّ
أن على  ينصّ  إذ 

نفسها  تمويل  وعليها  ة 
ّ
هيئة مستقل

بنفسها، في حين أن الرسوم القانونية 
ـــيـــة لــــدرجــــة تـــعـــرّضـــهـــا لـــإغـــاق 

ّ
مـــتـــدن

ـــــعـــــدّل، وتــــضــــرب مــبــدأ 
ُ
فــــي حـــــال لــــم ت

استمرارية المرفق العام«.
وبحسب اللوائح الصادرة عن الهيئة 
حُــدّدت على النحو  فــإن قيمة البدلات 
الآتي: رخصة سوق: 1.800.000 ليرة، 
رخصة السير: 1.400.000 ليرة، لوحتا 
لاصــقــة  ــيــــرة،  لــ  1.800.000 تــســجــيــل: 
رخصة  لــيــرة،   1.000.000 إلكترونية: 
ســـــوق )تــــجــــديــــد، بـــــدل عــــن ضـــائـــع أو 
ليرة، رخصة سوق   1.800.000 تلف(: 
اســتــمــارة  لـــيـــرة،   1.500.000 ــة:  ــيــ دولــ

تمويل صندوق استرداد الودائع: 

 متكامل
ّ

خطوة مسلوخة عن حل

ة
ّ

»النافعة« فتحت أبوابها: الأسعار تضاعفت 36 مر
رخصة سوق للخارج: 500.000 ليرة.

ف دام لأشهر 
ّ
أتى هذا القرار بعد توق

عــن إصــــدار أي دفــتــر ســـوق أو لوحة 
خلافات  بسبب  وســواهــمــا،  تسجيل 
ع بين الهيئة 

ّ
حول تطبيق العقد الموق

ففيما  »إنكريبت«.  الملتزمة  والشركة 
طــالــبــت الــشــركــة بــتــســديــد فــواتــيــرهــا 
بالدولار وفقاً لبنود العقد، تبيّ أنه 
ليس بإمكان الهيئة تسديدها بسبب 
ــدم تـــوافـــر الاعـــتـــمـــادات المــالــيــة في  عــ
عالج 

ُ
موازنتها. وهذه الخلافات لم ت

إلا بشكل جــزئــي عــنــدمــا طــلــب وزيــر 
الــداخــلــيــة بــســام المـــولـــوي مــن ديـــوان 
ــبـــة رأيـــــــا اســـتـــشـــاريـــا بــشــأن  المـــحـــاسـ
الــعــقــد مــع الــشــركــة المــلــتــزمــة، فــأصــدر 
حتسب 

ُ
الــــديــــوان رأيــــا يــقــضــي بــــأن ت

بة للشركة على أساس 
ّ
الأكلاف المترت

الـــقـــرار الــحــكــومــي الــرقــم 13 الــصــادر 
في عام 2022 الــذي يميّز في العقود 
العام والشركات  القطاع  عة بين 

ّ
الموق

ــتـــوريـــد الــتــي  ــة، بـــن كــلــفــة الـ الـــخـــاصـ
ـــــدفـــــع بـــــــالـــــــدولار الــــفــــريــــش وكـــلـــفـــة 

ُ
ت

ـــدفـــع بــالــلــيــرة. لكن 
ُ
الــتــشــغــيــل الــتــي ت

هذا الرأي لم يأخذ في الاعتبار بنود 
ـــع بــن الــشــركــة والــهــيــئــة، 

ّ
الــعــقــد المـــوق

يمكنها  لا  الشركة  أن  على  يــنــصّ  إذ 
إصدار أي فواتير متعلقة بالتشغيل 
ــد والــبــرمــجــة وســــواهــــا من  ــتـــوريـ والـ
الــخــدمــات الــداخــلــيــة، بــل هــي تصدر 
النهائي  المنتج  بكمية  ربطاً  فواتير 
الفاتورة يجب  إن  أي  للعموم،  المقدّم 
أن تكون مرتبطة بإصدار عدد معين 
 أو دفـــاتـــر 

ً
ــثـــا مــــن رخـــــص الــــســــوق مـ

الـــســـيـــارات أو الـــلـــوحـــات والــلــواصــق 
الإلكترونية وسواها.

حتى الآن لــم يُــعــالــج هــذا الــجــانــب من 
المشكلة بين الشركة والهيئة، إذ يصرّ 
ف القاضي 

ّ
رئيس مجلس الإدارة المكل

ــــروان عـــبـــود، عــلــى أن تـــقـــدّم الــشــركــة  مـ
فواتيرها وفق ما يتيح له احتسابها 
الحكومي  الــقــرار  أســاس معادلة  على 
الـــرقـــم 13، بــيــنــمــا تــصــرّ الــشــركــة على 
ــإن  ــالـــف لـــلـــعـــقـــد. لـــــــذا، فـ أن الأمـــــــر مـــخـ
المتوجبات السابقة للشركة عن عامي 

2020 و2021 والتي تبلغ قيمتها وفق 
لتطوّر  تبعاً  المصحّحة  غير  الأســعــار 
ســعــر الـــصـــرف نــحــو 60 مــلــيــار لــيــرة 
8 ملايين  قيمتها  أن  الــشــركــة  )تــدّعــي 
دولار(، ما زالت عالقة بانتظار العلاج 
ــر لا يــتــعــلــق فقط   الأمــ

ّ
الــقــانــونــي. لــكــن

ــنـــزاع المـــالـــي الــنــاشــئ عن  بــمــعــالــجــة الـ
الــفــواتــيــر الــســابــقــة، إذ إن قـــرار الهيئة 
بــاســتــحــداث بــــدلات إضــافــيــة يدفعها 
ــــوى الــتــمــويــل  المــســتــهــلــك لا يــــؤمّــــن سـ
ــمـــرار عــمــل الــهــيــئــة مـــن دون أن  ــتـ لاسـ
يعالج آلية الفوترة والتسديد والعلاقة 
بــن الــطــرفــن. وهـــذا الأمـــر يجعل فتح 
أبــــــواب مــصــلــحــة تــســجــيــل الـــســـيـــارات 
 
ً
للعموم، في مسار غير مستقرّ، فضلا

المتاحة بين  الخيارات  أنــه يضيّق  عن 
الهيئة والشركة: إما أن توافق الشركة 
الــقــرار  قــبــض مستحقاتها وفـــق  عــلــى 
بــنــود  فـــي مــخــالــفــة  تــخــاطــر  )13( وأن 
جاهزة  شركات  هناك  أن  علماً  العقد، 
رأي  يـــؤخـــذ  أن  أو  ـــهـــا، 

ّ
مـــحـــل لــلــحــلــول 

ــة لــتــحــديــد مــا  ــدولــ ــــورى الــ مــجــلــس شــ

وفقاً  الــصــادرة  الفواتير  على  ينطبق 
لــلــعــقــد مـــن تـــوريـــد تــتــقــاضــاه الــشــركــة 
المعتمد  السعر  أو  صيرفة  سعر  وفــق 
ــا يــنــطــبــق عــلــى  ــ ــدولار، ومـ ــ ــلـ ــ رســـمـــيـــا لـ
الــفــواتــيــر الــــصــــادرة عــنــهــا مـــن أكـــاف 

دفع بالليرة.
ُ
تشغيلية ت

وكــــانــــت الـــهـــيـــئـــة قــــد أبـــلـــغـــت الـــشـــركـــة 
بأنها تريد بضائع تكفي لنحو ستة 
عنها  المنصوص  الكمية  ضمن  أشهر 
مت 

ّ
تسل وبالفعل  بينهما،  العقد  فــي 

»الـــنـــافـــعـــة« بـــضـــائـــع تــكــفــي لــتــيــســيــر 
الــعــمــل لمـــدة أســبــوعــن. علماً أنـــه على 
مــدى أكــثــر مــن أربـــع ســنــوات، تراكمت 
عــشــرات آلاف المــعــامــات فــي مصلحة 
ــم تـــصـــدر أيّ  ــ ــارات ولـ ــيــ تــســجــيــل الــــســ
رخصة سوق، ولا دفاتر سيارات، ولا 
لواصق إلكترونية، ولا لوحات أيضاً. 
ــة ســحــبــت مــوظــفــيــهــا  ــركـ كـــمـــا أن الـــشـ
آب  فــي  كاملين  لشهرين  المصلحة  مــن 
ــى الــعــمــل في  ــم أعـــادتـــهـــم إلــ وأيــــلــــول ثـ

مطلع تشرين الأول.
)الأخبار(

اقتطاع بعض من الأرباح التي سوف 
تحصّلها الدولة من أرباح المقترضين 
الذين ســددوا قروضهم بسعر صرف 
الفعلية.  الــقــيــمــة  عــن  مختلفة  وبــقــيــم 
بمعنى، أن كــل مــن ســـدّد قــرضــا عليه 
أن يــدفــع ضــريــبــة عــلــى فــروقــات سعر 
ذ عند تسديد 

ّ
الصرف، بين السعر المنف

القرض والسعر المسمّى »رسمي«.
القانون  أقــرّ المجلس مشروع  بالفعل، 
ــقـــاش يــــذكــــر، بـــاعـــتـــبـــار أن  مــــن دون نـ
أموال المودعين »مقدّسة«، وأن »إعادة 
تــكــويــنــهــا« مـــن خــــال فــــرض ضــريــبــة 
ــن تــســديــد  ــ ــل المـــســـتـــفـــيـــديـــن مـ ــ عـــلـــى كـ
الــقــروض بــأســعــار صـــرف بخسة هو 
ة. لكن هذه الخطوة تأتي 

ّ
خطوة محق

التي رسمت  الــهــروب  في سياق فكرة 
الأول للأزمة والقائمة على  اليوم  من 
ــــن عـــنـــد كــل  ــــودعـ ــوال المـ ــ ــأمـ ــ الـــــتـــــذرّع بـ
في  بالنقاش  متصل  أساسي  مفصل 
التعامل مع الأزمة. ورغم صحّة وجود 
مـــقـــتـــرضـــن اســــتــــفــــادوا مــــن فـــروقـــات 

ــرف لـــتـــســـديـــد قـــروضـــهـــم،  ســـعـــر الــــصــ
أنــه يصعب تحديد وإثــبــات سعر  إلا 
الصرف الذي تمت على أساسه عملية 
إن مشروع  أوضــح،  التسديد. بمعنى 
ــه لا  الــقــانــون ضــبــابــي وفــضــفــاض لأنـ
المرجعي  السعر  إشكالية  إلى  يتطرّق 
الذي سيتم على أساسه تحديد السعر 
الــفــعــلــي لــلــصــرف بــتــاريــخ الــتــســديــد. 
فـــمـــن هــــي الـــجـــهـــة الــــتــــي يـــفـــتـــرض أن 
ــعــتــمــد لــتــحــديــد ســعــر الـــصـــرف؟ هل 

ُ
ت

الــتــي قيل إنها  الــتــداول  هــي منصات 
تــاعــبــت بــســعــر الـــصـــرف؟ هــل السعر 
ــبــــات أن  الـــســـوقـــي المـــــتـــــداول كــــــافٍ لإثــ
السعر  بهذا  الشيك  اشترى  المقترض 
ــــرف الــــــــــدولارات بــســعــر مـــعـــنّ؟  أو صـ
ــة، كــيــف ســيــتــعــامــل  ــالـ وفــــي هــــذه الـــحـ
الــقــضــاء مــع هـــذه الــحــالات إذا وردتـــه 
أي شكوى بشأن سعر الصرف بينما 
تكون  هل  رسمياً؟  معتمد  لديه سعر 
قــيــمــة اســتــيــفــاء الــضــرائــب وفـــق سعر 
1500 ليرة وبأي عملة تتم جباية هذه 

الــضــرائــب؟ طبعاً، كــل هــذه الأسئلة لا 
ي سوى بعض من الأسئلة المثارة 

ّ
تغط

المــثــال،  المـــوضـــوع. فعلى سبيل  حـــول 
ــان المــقــتــرض مـــودعـــا واســتــعــمــل  إذا كـ
عليه  فلماذا  قرضه،  لتسديد  وديعته 

أن يخضع للضريبة؟
ثــمــة مــســألــة تــكــمــن فـــي مـــقـــاربـــة هــذه 
الـــخـــطـــوة. بــحــســب مـــصـــدر مـــســـؤول، 
ــتـــي عــلــى  ــإن الـــخـــطـــط الــحــكــومــيــة الـ ــ فـ
إلى  المــشــروع، تشير  نــوقــش  أساسها 
أن الإيــــرادات الــتــي ستتحقق مــن هذا 
المشروع لا تزيد على 400 مليون دولار 
مــقــارنــة مـــع ودائـــــع بــقــيــمــة 30 مــلــيــار 
ــت بــفــعــل عــمــلــيــة الــتــســديــد،  دولار ذابــ
المالي  القطاع  في  مع خسائر  مقارنة 

بقيمة تفوق 70 مليار دولار.
المــســألــة الأســـاســـيـــة، أن إقـــــرار قــانــون 
كــهــذا قــبــل إقــــرار قــانــون إعــــادة هيكلة 
المـــــصـــــارف وإعــــــــــادة الــــــتــــــوازن المـــالـــي 
ــنـــح مــــصــــرف لــــبــــنــــان والمـــــصـــــارف  يـــمـ
صــكّ بـــراءة على كــل الارتــكــابــات التي 

حــول سرقة  تتمحور  والــتــي  حصلت 
الـــــودائـــــع وتـــبـــديـــدهـــا. هـــــذا الـــقـــانـــون 
يمنح المصارف مخرجاً لمنع أصحاب 
 رســامــيــل جــديــدة 

ّ
المـــصـــارف مـــن ضـــخ

ص 
ّ
وتقل الخسائر،  من  بعضاً  ي 

ّ
تغط

من فعالية إعادة الهيكلة المطلوبة، بل 
هي تضمن للمودعين استرداد بعض 
من أموالهم من دون تحميل أصحاب 
وسوء  أخطائهم  مسؤولية  المــصــارف 

أمانتهم للودائع.
ــــدو مــــشــــروع  ــبـ ــ ــــي هـــــــذا الـــــســـــيـــــاق، يـ فــ
صندوق استرداد الودائع لافتة لبيع 
فعلي.  أي مضمون  دون  مــن  ــام  الأوهــ
ــذا الـــوهـــم ســبــق أن روّج لـــه مـــراراً  وهــ
ــع، فــي  ــ ــودائــ ــ تـــحـــت شـــعـــار تـــقـــديـــس الــ
مجلس  فــي  تتكدّس  قــوانــن  مشاريع 
ــنــــواب مــنــذ 4 ســـنـــوات مـــن دون أن  الــ
إلى  سيتحول  بــل  أحـــد،  إليها  يلتفت 
مــــشــــروع جـــــدل إضــــافــــي فــــي مــجــلــس 
النواب، وثمّة قلق من أن يكون مصيره 
ــرول وكـــل  ــتـ ــونـ كــمــصــيــر الـــكـــابـــيـــتـــال كـ
الـــقـــوانـــن الأخـــــرى المــتــصــلــة بـــالأزمـــة، 
عـــلـــمـــا بــــــأن مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب يــمــتــنــع 
عـــن مــنــاقــشــة أي مـــشـــروع مـــحـــال من 
الحكومة باعتبارها حكومة تصريف 

أعمال مستقيلة.
كل هذه الأسئلة حول فعالية مشروع 
أمــوال المودعين،  القانون في استرداد 
قد لا تنسجم مع واقــع أن المقترضين 
استفادوا من فروقات أسعار الصرف 
حــــن ســــــــددوا قـــروضـــهـــم وفـــــق ســعــر 
المعتمد رسمياً، ســواء وافــق  الــصــرف 
المصرف على ذلــك، أو أجبر على ذلك 
اب 

ّ
مــن خــال إيـــداع الأمــــوال لــدى الكت

الــــعــــدل. فـــهـــذه الــعــمــلــيــة نـــشـــأت بفعل 
تـــشـــريـــع وتـــغـــطـــيـــة قـــــام بـــهـــا مــصــرف 
ــرف،  ــار الــــصــ ــ ــعـ ــ لـــبـــنـــان لـــتـــعـــدديـــة أسـ
ــار مــوثــق  ــعــ ــــذه الأســ ــدداً مــــن هـ ــ وإن عــ
لبنان.  عــن مــصــرف  ــادرة  بتعاميم صـ
ــد اســـتـــفـــادت بــشــكــل أســــاســــي مــن  ــ وقـ
نفسها  الفئات  الــثــروة  انتقال  عملية 
الرخاء، أي تجّار  أيــام  التي استفادت 
الــذيــن  أو  الــعــقــارات ومنشئو الأبــنــيــة 
ــفــــوق قــيــمــة  ــم قـــــــروض تــ ــهـ ــديـ ــانــــت لـ كــ
يها. 

ّ
الــتــي تغط الــعــقــاريــة  الــضــمــانــات 

الإشــكــالــيــة الأســاســيــة هــنــا، هـــل يفي 
المــشــروع بموجبات عكس مسار  هــذا 

انتقال الثروة الذي حصل؟

هل يفي المشروع بموجبات 

عكس مسار انتقال الثروة

الحاصل بفعل تسديد القروض 

بأسعار صرف بخسة

لبنان
تقرير

تقرير

)هيثم الموسوي(
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شكران مرتجى:

ا!
ّ

تصبحون على خير يم

ون صهاينة يستفرِدون بهناء محاميد
ّ

صحافي

ه وأبيه!
ّ

كيان فاشي بأم

ــي  الأقـــــــــــــصـــــــــــــى« فــ
مــن تشرين  الــســابــع 

المــــاضــــي،  ــر(  ــ ــوبـ ــ ــتـ ــ )أكـ الأول 
رفعت المحطة لهجة التهويل 

عــلــى المــقــاومــة فــي لبنان، 
ــديــــن  ــاهــ وتـــــرهـــــيـــــب المــــشــ
نا بها نسخة لبنانية 

ّ
كأن

من القناة 13!
قــبــل ســاعــات مــن إطــــاق اســتــديــوات 
ــار أوّل مـــن أمــــس، نشر  ــبـ نــشــرة الأخـ
لـــ mtv خبر وفــاة  المــوقــع الإلكتروني 
ــدة  ــ ــبـــي حــــجــــازي والــ ــنـ ــبـــد الـ ــــدى عـ هــ
ــلــــواتــــي اســـتـــشـــهـــدن فــي  الـــفـــتـــيـــات الــ
ــي مــنــطــقــة  ــ ــيــــة فـ ــلــ ــيــ ــارة الإســــرائــ ــ ــغــ ــ الــ
ــان. أحــــدث  ــنـ ــبـ عــيــنــاتــا فــــي جـــنـــوب لـ
الخبر بلبلة على صفحات السوشال 
مــيــديــا وانــتــشــر عــلــى نـــطـــاق واســــع، 
أصــدرت  أنــه شائعة.  ضح 

ّ
يت أن  قبل 

بلدية عيناتا بياناً نافية الخبر فيه، 
طــالــبــة مــن الإعــــام تــوخــي الــدقــة في 

 هناك مظروفاً بريدياً 
ّ
في البريد، وأن

إلــى عنوانها  إيــصــالــه  لــم يتمكّن مــن 
 عليها استلامه 

ّ
الظروف، وأن بسبب 

فــي فـــرع تــابــع للبريد فــي كــفــر ســابــا. 
المشهود  الصحافية  ذهــبــت  وعــنــدمــا 
لـــهـــا بــمــهــنــيــتــهــا وجـــرأتـــهـــا مــــن أجـــل 
المــظــروف، طوّقتها مجموعة  اســتــام 
أشــخــاص مــن بينهم أربــعــة يحملون 
كاميرات، وبدأوا بإزعاجها ومحاولة 
إرغامها على اتــهــام »حــمــاس« وقــول 
ما يخالف قناعاتها ومهنيتها، بعد 
مضايقات تعرّضت لها من صحافيّ 
ــه يــعــمــل لـــحـــســـاب الـــقـــنـــاة 12  ــ ــ

ّ
ــال إن ــ قـ

الإســرائــيــلــيــة، واســمــه حــايــيــم إتــغــار. 
ــر إلـــــى ابـــنـــة أمّ الــفــحــم  ــيــ ــه الأخــ ــوجّــ تــ
باتهامات »بنشر الأكاذيب مع قناتها 
ودعم الإرهاب«. وبعد فشل هؤلاء في 
الحصول على تفاعل أو إجابة، تبعوا 
مـــحـــامـــيـــد نـــحـــو ســـيّـــارتـــهـــا لــيــنــضــمّ 
إلـــيـــهـــم آخـــــــرون بـــــــدأوا بــمــهــاجــمــتــهــا 
لفظياً والتحريض العنصري عليها، 
ــهــا كــانــت تــحــاول قــدر الإمــكــان 

ّ
رغــم أن

الابتعاد عن المكان وتذكير مَن ادعوا 
جري لقاء 

ُ
ها لا ت

ّ
هم صحافيون بأن

ّ
أن

ومـــن حــقــهــا المـــغـــادرة وعــــدم الإجــابــة  
لكن من دون فائدة.

ــال  ــحـ ــلـــى هــــــذه الـ ــــع عـ ــــوضـ ــرّ الـ ــتــــمــ اســ
مــــدة طــويــلــة بــأســلــوب يـــهـــدّد ســامــة 
الصحافية الفلسطينية إلى أن قررت 
»الاتـــــصـــــال بـــخـــط الـــــطـــــوارئ الـــتـــابـــع 

زكية الديراني

ة 
ّ
تــرتــدي mtv حل ـــ 32،  الـ »فـــي عــيــدهــا 

جـــديـــدة مـــتـــطـــوّرة، مـــع حــفــاظــهــا على 
ثــوابــتــهــا الــوطــنــيّــة«. شــعــار فضفاض 
رافق »التيزر« الترويجي الذي أطلقته 
المحطة اللبنانية أول من أمس، تزامناً 
مع افتتاح استديوات نشرات أخبارها 
الـــجـــديـــدة. بــعــد حـــوالـــى عــــام وعــشــرة 
والتحضيرات،  العمل  بــدء  على  أشهر 

الــــــتــــــي كشفت mtv عن استديواتها 
عــــــالــــــم تواكب التطوّر الحاصل في 

 
ّ

الــصــوت والـــصـــورة. بــالــطــبــع، اســتــغــل
المــرّ  ميشال   mtv إدارة  رئــيــس مجلس 
المناسبة لإطلاق كلمة مقتضبة لتأكيد 
بعض الثوابت في سياسة القناة. ولا 
مــانــع أيــضــا مــن خــطــاب الفوقية الــذي 
ــتــه وإيـــهـــام 

ّ
ــقـــوم عـــلـــى تـــعـــويـــم مــحــط يـ

ــر حـــضـــوراً!  ــثــ المـــشـــاهـــديـــن بـــأنـــهـــا الأكــ
قــال المــرّ: »رغــم الــظــروف الصعبة التي 
ــادة نــعــيــش  ــعــ ــالــ ــنـــان، وكــ ــبـ يـــمـــرّ بـــهـــا لـ
صــراع الآخرين على أرضنا، قرّرنا أن 
نستمرّ بالمقاومة، ولكن على طريقتنا 
الخاصة عبر استثمار جديد في لبنان 
عبر خلق فرص عمل«. وأضــاف: »قبل 
32 عاماً، أسست mtv ولم أتخيل يوماً 
أن نكون الأوائل. لدينا 50 % من نسبة 

تصلها  أن  إلــى  بحاجة  مرتجى  شــكــران  الــســوريّــة  الفلسطينية  النجمة  تكن  لــم 
ة، لنعرف مدى 

ّ
هدية عبارة عن صورة لاسمها منحوتاً بالرمل على شواطئ غــز

محبّتها وانتمائها للقطاع المكلوم اليوم! حينها جرّب أحد مواطنيها في بلدها 
المحتل، تحدّي مخاطر الحرب وهمجية الكيان الصهيوني، والحصار الخانق عبر 
تجريبه ابتكار فن مختلف بالنحت على رمل الشاطئ لأشكال ورسوم هندسية 
الإخبارية  التقارير  تفعله  عــمّــا  مغايرة  فنية  وبطريقة  فائقة،  بعناية  مشغولة 
الــجــبّــار إلى  الــدرامــيــة. راح يصوغ بسالة شعبه  والــقــنــوات الإعــامــيــة والقصص 
العالم، ويحكي بلغة دلالية حجم المعاناة التي ضربت القطاع الفلسطيني على 
مرّ السنوات! عبر ذاك الموقف وقبله وبعده، بدا أن الممثلة السورية تتزوّد بالمحبة 
ها لم تحد يوماً عن إيمان عميق بعودة 

ّ
عبر قصص أرضها المحتلة، وخصوصاً أن

فلسطين من النهر إلى البحر.
عند انـــدلاع »طــوفــان الأقــصــى«، كــانــت الممثلة المــعــروفــة أكــثــر مــن تحسّب لجنون 
يها عن تفاؤلها المطلق بالنصر مهما كان الثمن باهظاً. قالت 

ّ
العدو من دون تخل

يّل لنا أنه مجرّد فيلم 
ُ

لنا يومها: »فجأة تسيّدت فلسطين المشهد. للوهلة الأولى، خ
أو ربما ومضة ستغيب. لكن الأمر كان أكبر من الحلم. لشدّة انهزامنا على مدى 
سنوات، تضاءلت أحلامنا، وبقيت أوطاننا في قلوبنا. فلسطين وجعنا الكبير، 
الــذي وُلــدت  وســوريــا كذلك. هكذا، كانت تقاطعات الألــم بين الوطن الأم والــوطــن 
ق الفتح المنتظر منذ زمن بعيد. 

ّ
وتربّيت فيه. أنا من غزة، وفي يوم ميلاد أبي، تحق

ي في الأقصى، وأزور قبر جدي وجدتي 
ّ
والأكيد أن الثمن غالٍ جداً. قريباً سنصل

 .»
ً
لقت لتتحقق فعلا

ُ
في غزة، ربما الأحلام خ

بين ذاك التاريخ واليوم، لم تتوقف شكران عن نشاطها، ولو اقتصر على الحالة 
الافتراضية بسبب وجودها في تركيا لتصوير مسلسل معرّب. تقول لنا: »نصوّر 
ما ازدادت 

ّ
كل يوم قرابة 12ساعة متواصلة، عدا عن شعور العجز الذي يصلنا كل

كافية  منافذ  أمــامــي  يوجد  »لا  تــمــامــا«. وتضيف:  بتنا مشلولين  كأننا  المــجــازر، 
ها 

ّ
أقل أهــلــك.  مــع  والــوقــوف  للمساندة   

ً
أن تجد سبلا فــي ســوريــا، يمكن  للتعبير. 

يمكنك أن تنزل للتبرع بالدم، أو تواكب أي حملة إنسانية. لن تعدم الطرق لتشعر 
لديها   

ّ
أن لنا  مرتجى  تكشف  الــكــارثــة«.  أمـــام  بــدا صغيراً  مهما  تفعل شيئاً  أنــك 

 في غــزة. أتواصل معهم بشكل دائــم. فكرة المــوت والحياة بالنسبة 
ً
»أقــارب وأهــا

إليهم عبثية جداً، إذ لا يختلف كثيراً من بقي حيّاً عمن استشهد لأنهم مشاريع 
ه بات يعرف حجم الدماء 

ّ
شهداء في أي لحظة. مع ذلك، فالإرادة لا تلين والعالم كل

ة، وبــأن من بقي حياً فيها محاصر كلياً وحياته على 
ّ
التي سالت على أرض غــز

 التضييق الذي 
ّ

وشك الانهيار، وصار أقرب إلى الموت فعلياً«. على الرغم من كل
يُفرض في السوشال ميديا في ما يخصّ المحتوى المناصر لفلسطين، لم تستسلم 
ت بداية في شريط يُعيد تصحيح أسماء المدن الفلسطينية. 

ّ
شكران مرتجى. أطل

فـــ »اسمها ليس تــل أبيب بل  طلبت مــن الجميع أن يحفظ جيداً ويـــردّد وراءهـــا، 
القدس،  أورشليم بل  الــرشــراس، وليس  أم  إيــات بل  الشيخ مؤنس، وليس  قرية 
لــيــس عــكــو بـــل عـــكـــا.. أخـــيـــراً لــيــس اســمــهــا إســرائــيــل بـــل فــلــســطــن مـــن الــبــحــر إلــى 
الطوفان« عساها تكون فسحة للأرشفة  قــررت توثيق »حكايات  النهر«. بعدها، 
ــت الأشـــاء والــدمــاء شــاهــدة على 

ّ
 بيت ظــل

ّ
وتسجيل قــوائــم الألـــم. فتحت ركـــام كــل

المجازر التي وقعت في أركانه. لذا قررت الاتكاء على أدواتها التمثيلية، ومفردات 
وعبر حسابها  مــؤثــرة.  بطريقة  الحكايات  تلك  عيد صــوغ 

ُ
لت الإبــداعــيــة،  مهنتها 

لمصلحة  الفلسطينية  ولكنتها  صوتها   
ً
مطوّعة حكايات  نشرت  إنستغرام،  على 

إعــادة تدوير القصة الموغلة في الواقعية، لكنها باتت تصلح لأن تكون نموذجاً 
مرجعياً للمأساة. حكاية تقى الفرّا التي كانت تستعد ليوم زفافها في 25 تشرين 
الجلاد قبضته منتقماً  ليحكم  العرس  تأجّل  الحرب،  بداية  )أكتوبر(. ومع  الأول 
من المدنيين ويقصف منزل الفتاة في خان يونس في التاريخ نفسه لموعد الزفاف. 
والنتيجة كانت استشهادها مع شقيقتيها ووالديها.. ثم تروي شكران في فيديو 
آخر قصة تداولتها السوشال ميديا لرمزيتها عن أرملة شهيد فلسطينية كانت 
تعيش في المخيّم، صرخت مرة على جميع أطفالها، ثم أخذت قلم الحبر الأسود 
الذي تحبه وراحت تكتب أسماءهم الثلاثية وزمر دمهم على أجسامهم، من عمر 
تسع سنوات إلى خمس سنوات إلى ثلاث سنوات... وعند الطفل الأخير، لم تتمكن 
الأم من استكمال جميع المعلومات بسبب صغر جسده الطف. نظرت إلى ولديها 
 بحضني. ما تخافوش يمّا 

ّ
ا لأنو بيضل

ّ
وقالت لهما: »راشــد مش رح يضيع عن

كتبت على جسمي بكل مكان إني أم راشد وهبة وأحمد وكتبت إني زوجة الشهيد 
ا أشلاء... تصبحوا على خير يمّا«.

ّ
راشد صالح رح يجمعونا ولو كن

وسام...

وسام كنعان

ة، 
ّ
فــي حــربــهــا الـــدائـــرة عــلــى قــطــاع غـــز

تستنفر إسرائيل على الجبهات كافة، 
خــصــوصــا عــلــى المــســتــوى الإعـــامـــي 
ها المرّة الأولى 

ّ
وتشكيل الرأي العام. إن

التي يواجه فيها العدوّ مقاومة بهذا 
الحجم، ليس فقط على الأرض بل على 
تظاهرات  مــع  تزامناً  المــيــديــا،  صعيد 
 بمجازره 

ً
حاشدة حول العالم مندّدة

 بــمــنــاصــرة 
ً
 المــدنــيــن ومــطــالــبــة

ّ
بــحــق

الجهود  ومساندتهم.  الفلسطينيين 
الحثيثة واللافتة المبذولة على مواقع 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، مــاضــيــة في 
تعرية السرديات الإسرائيلية الكاذبة 
 القصّة المزعومة عن 

ً
نا يذكر مثلا

ّ
)كل

قطع رؤوس الأطفال على يد المقاومين 
الــفــلــســطــيــنــيــن( ومــــحــــاولات الإعــــام 
ــتـــواطـــئ مــعــهــا المــســتــمــرّة  الـــغـــربـــي المـ
وصورتها  جرائمها  تلميع  أجــل  مــن 

الدموية وتضليل الجمهور العالمي. 

التي  الجريمة  حــول  المعلومات  نشر 
ارتــكــبــهــا الــعــدو الإســرائــيــلــي. وعلى 
أثــره، انطلقت حملة ضدّ القناة على 
 
ً
مطالبة ميديا،  الــســوشــال  صفحات 
إيـــاهـــا بــمــراعــاة الـــتـــطـــورات الــحــالــيــة 

التي لا تتحمّل شائعات مغرضة. 
ــرّع  ــتـــســـامـــح مــــع تـــسـ ــا يـــمـــكـــن الـ ــمــ ربــ
تــجــاهــل  يــمــكــن  ــه لا  ــ ـ

ّ
أن إلا  mtv هـــنـــا، 

التحريضية  الــتــحــريــريــة  الــســيــاســة 
الـــتـــي تــعــتــمــدهــا الــقــنــاة مــنــذ انــــدلاع 
الــحــرب على غـــزة، تزامناً مــع عملية 
»طـــوفـــان الأقـــصـــى« فـــي الــســابــع من 
أكتوبر.  قبل أيام، استضافت العميد 
ــيــــاس حـــنـــا الــــــذي أطــلــق  المـــتـــقـــاعـــد إلــ
تحليلات تتماهى مع خطاب الإعلام 
قال حنا  المتأسرِل.  والغربي  العربي 
 »المرحلة المقبلة في حرب غزة هي 

ّ
إن

تــقــطــيــعــهــا، والاســـتـــعـــام عـــن الــبــنــى 
الــتــحــتــيــة والــبــشــريــة والــعــســكــريــة لـ 
ــال إن »مــســتــشــفــى  ــ ــقـ ــ »حـــــمـــــاس«. ويُـ
ــاء« هـــو هــــدف أســـاســـي أو ما  ــفـ الـــشـ
يكمن تحت مستشفى الشفاء«. كلنا 
 
ً
يــوم نشرت bbc خبراً مماثلا يتذكّر 

قــبــل أيـــام مــن اســتــهــداف »مستشفى 
بالتالي  المعمداني« في غزة، ممهّدة 
لــلــمــجــزرة الــفــظــيــعــة بــحــق المــدنــيــن 
ل الذين احتموا 

ّ
الفلسطينيين العز

بــالمــســتــشــفــى جـــرحـــى أو لاجــئــن. 
عيّنة  بمنزلة  ــا 

ّ
حــن تــصــريــح  يعتبر 

صــغــيــرة عـــن ســيــاســة mtv تــجــاه ما 
يحدث في فلسطين.

عــلــى الــضــفــة الأخــــــرى، مـــن المــعــروف 
المحطة  المــرّ يضع برمجة  أن ميشال 
ــة، إذ 

ّ
ــة، وقــســم الأخــبــار فــي كــف

ّ
فــي كــف

يــتــدخــل فــي كــل شــــاردة وواردة فيه. 
منذ سنوات، يسعى المرّ إلى تحويل 
ــبــــار في  ــار نــحــو نـــشـــرات الأخــ الأنــــظــ
المحطة منافساً قوياً  محاولة لجعل 
بين القنوات الحاضرة على الساحة، 
ــار  ــبــ ــــرات الأخــ ــــشـ ــبــــار أن نـ ــتــ ــلـــى اعــ عـ
الـــيـــوم تــتــصــدّر نــســبــة المــشــاهــدة في 
الــعــالــم الــعــربــي ولـــبـــنـــان، خــصــوصــا 
ــلـــي الــحــالــي  ــيـ ــرائـ ــدوان الإسـ ــ ــعـ ــ مــــع الـ
قــــنــــوات  ــادت  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــلــــى غــــــــزة، إذ اسـ عــ

ــريــــف بــهــويــتــهــا  ــعــ ــتــ ــة«، والــ ــرطــ ــشــ ــلــ لــ
ومـــوقـــعـــهـــا، و»الإبــــــــاغ عـــن تــعــرّضــي 
لــــلــــتــــهــــديــــد مـــــــن جــــــانــــــب مـــجـــمـــوعـــة 
صحافيين في الشارع العام... وفتحت 

مكبّر الصوت أمام المعتدين«.
هنا لم يكن أمام هؤلاء سوى التراجع 
 
ّ
، خــــصــــوصــــا أن

ً
ــا ــ ــيـ ــ ــلـ ــ لــــــو خـــــطـــــوة قـ

محاميد كانت تصوّر بكاميرا هاتفها 
ما يحدث. وبمجرد محاولتها ركوب 
ــادت المــضــايــقــات، إلـــى أن  ســيّــارتــهــا عـ

عـــربـــيـــة وخــلــيــجــيــة بـــريـــقـــهـــا، بــيــنــمــا 
ــة مـــشـــاهـــديـــه  ــبـ ــسـ خــــســــر بـــعـــضـــهـــا نـ
بسبب تحريضه على الفلسطينيين، 

وتحديداً المقاومة. 
تها 

ّ
هكذا، أطلت نشرة أخبار mtv بحل

الجديدة مع استديوات ضخمة تركز 
فت 

ّ
عــلــى المـــؤثـــرات الــبــصــريــة الــتــي كل

مــيــزانــيــة لافـــتـــة. وتــلــفــت المــعــلــومــات 
بالشاشات  تتأثر  الــقــنــاة   

ّ
أن إلــى  لنا 

على  تقوم  التي  والخليجية  العربية 
ــم يـــتـــوافـــق  اســــتــــديــــو تــحــلــيــلــي ضـــخـ
مـــع الــتــطــور الــتــكــنــولــوجــي الــحــاصــل 
فــي عــالــم الــصــوت والــصــورة. وتشير 
بــنــاء  بـــــــدأت    mtv أن  إلـــــى  ــادر  ــ ــــصـ المـ
يُفترض  الاستديو قبل عامين، وكــان 
إطــــاقــــه مــــع الانــــتــــخــــابــــات الــنــيــابــيــة 
ــار )مــايــو( عـــام 2022،  الأخــيــرة فــي أيـ
لكن الاســتــديــو احــتــاج إلــى مــزيــد من 
ــتـــمـــال تـــنـــفـــيـــذه. وتـــوضـــح  الــــوقــــت لاكـ
 mtv ــار  ــ ــبـ ــ أخـ نــــشــــرة  أن  ــلــــومــــات  ــعــ المــ
الطفيفة،  التعديلات  خضعت لبعض 
 نــشــرة أخــبــار الطقس 

ّ
بـــث مــن بينها 

مــبــاشــرة عــلــى الـــهـــواء، بــعــدمــا كــانــت 
عرض مسجلة ضمن نشرة الأخبار. 

ُ
ت

الـــتـــطـــوّر   mtv ــبــــار ــرة أخــ تــــواكــــب نـــشـ
»انيمشن«  الـ  عبر  الحاصل  البصري 
البيانية  الـــرســـوم  )تــحــريــك( وبــعــض 
)الـــغـــرافـــيـــكـــس(، إلــــى جـــانـــب الــتــركــيــز 
على الفيديوات المتطورة التي تشرح 
ــذا الأســـلـــوب فـــي نــشــرات  الـــحـــدث. وهــ
ــي الـــقـــنـــوات  ــ ــار بــــــات ثـــابـــتـــا فـ ــ ــبــ ــ الأخــ
الــتــي تعتمده  الــعــربــيــة والــخــلــيــجــيــة 
مــنــذ انـــــدلاع حــــرب غــــزة. فـــي المــقــابــل، 
ترى المصادر أن الاتكال على استديو 
ــار عـــصـــري وجـــــــذاب لــــن يــجــذب  ــبــ أخــ
المــشــاهــديــن إلـــى نــشــرات الأخـــبـــار، ما 
لــم يترافق مــع مضمون يــوافــق مــزاج 
 استديوات 

ّ
الرأي العام. وتلفت إلى أن

البصرية،  الــنــاحــيــة  مــن  نــاجــحــة   mtv
ــزال قــائــمــا على  ــ ولـــكـــن المـــحـــتـــوى لا يـ
الــحــقــد وعــــدم مــخــاطــبــة الــــرأي الــعــام، 
لأنها لــم تستطع الــخــروج مــن عباءة 
التحريض الذي برعت فيه على مدى 

سنوات طويلة.

تمكّنت أخيراً من الابتعاد من دون أن 
العاملين  المعتدين  أحــد من  يستطيع 
د« 

ّ
ــة الــــجــــا ــافـ فــــي مــــؤسّــــســــات »صـــحـ

ــــو جـــمـــلـــة واحـــــــــدة تــخــالــف  انـــــتـــــزاع لـ
قناعات هناء وميثاقها المهني. علماً 
ــهــا ســارعــت إلـــى نــشــر تــفــاصــيــل ما 

ّ
أن

»شــهــادة  بمنزلة  ليكون  معها  حــدث 
ــيّــــة عــــن خــــطــــورة مــــا نــــتــــعــــرّض لــه  حــ
ببساطة  لكوننا  الــيــوم،  حياتنا  فــي 
ننتمي  نا 

ّ
ولأن الأدمغة،  نرفض غسل 

إلـــى الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي«. وكشفت 
ــا عــــن الـــفـــيـــديـــو الــــذي  مــحــامــيــد أيـــضـ

ق ما حدث.
ّ
يوث

ــهــا ليست المــرّة 
ّ
تــجــدر الإشـــارة إلــى أن

ــرّض لــــهــــا هـــنـــاء  ــعــ ــتــ الأولــــــــــى الــــتــــي تــ
عام  فــي  إسرائيلي.  لاعــتــداء  محاميد 
2015، أصيبت في وجهها جرّاء قنبلة 
صوتية أطلقها الاحتلال الصهيوني 
هــذه  اقــتــحــام  تغطيتها  أثــنــاء  عليها 
البلدة المذكورة ومنزل الشهيد الشاب 
ذ يومها 

ّ
فادي علوان، الذي كان قدّ  نف

القدس  فــي  مستوطنين  طعن  عملية 
المــحــتــلــة قـــبـــل أن يــســتــشــهــد بــنــيــران 
ــا، عـــولـــجـــت هـــنـــاء فــي  ــهـ الــــعــــدو. يـــومـ
لأوجــاعــهــا،  تستسلم  ولــم  المستشفى 
ــرّرت الـــخـــروج بــرســالــة مــبــاشــرة  ــ إذ قـ
 هــذا 

ً
ــة وهـــي مــضــمــدة الـــوجـــه، واضـــعـ

الاعــتــداء ضمن »الاســتــهــداف المباشر 
ــــدس،  ــقـ ــ ــة فـــــي الـ ــ ــيـ ــ ــامـ ــ ــلــــطــــواقــــم الإعـ لــ

وترهيب المقدسيين«.

الاستديوات الجذابة

لن تستقطب المشاهد 

بدون مضمون

يوافق المزاج العام

العالم  ونــنــافــس محطات  المــشــاهــديــن، 
ــبـــار.  عــبــر تــصــمــيــم جـــديـــد لــغــرفــة الأخـ
يــخــاطــر فــريــق الأخـــبـــار بــحــيــاتــه لنقل 
ــورة مــوضــوعــيــة. لا أحـــد يــؤثــر في  صــ
آرائــــه ولا يــنــفــذ إلا قــنــاعــاتــه«، قــبــل أن 
 فــريــق نــشــرة الأخـــبـــار تــبــاعــا من 

ّ
يــطــل

مــقــدمــن ومــقــدمــات إلـــى جــانــب رئيس 
تحرير النشرة وليد عبود، في فيديو 

يكشفون فيه عن رحلتهم مع القناة.
هكذا، حملت كلمة المرّ رسائل إعلامية 
على  ليست جديدة  لكنها  وسياسية، 
ن في عدم الموضوعية 

ّ
القناة التي تتفن

و»الزعبرة« وإطلاق الإحصاءات يميناً 
ــالًا. مـــع الــعــلــم أن لا إحـــصـــاءات  وشــــمــ
دقــيــقــة عـــن نــســب المـــشـــاهـــدة لــلــقــنــوات 
»طوفان  عملية  انطلاق  مع  اللبنانية. 

هــــذا مـــا يــفــسّــر اســتــمــاتــة الــصــهــايــنــة 
ــنـــاشـــطـــن  ــات الإعــــامــــيــــن والـ ــ ــكـ ــ لإسـ
البارزين على السوشال ميديا، وهذا 
ما يتجسّد في إمعانهم في استهداف 
ة الذين وصل عدد 

ّ
الصحافيين في غز

الــشــهــداء فـــي صــفــوفــهــم حــتــى كتابة 
هذه السطور إلى 49.

ــرّر صــحــافــيــون مــن الكيان  وأخـــيـــراً، قـ
ــيــــن  ــافــ الــــــغــــــاصــــــب تـــــصـــــيّـــــد الــــصــــحــ
ــلـــن لــحــســاب  ــامـ ــعـ الــفــلــســطــيــنــيــن الـ
 المـــقـــاومـــة. الــهــدف 

ّ
قـــنـــوات تــدعــم خـــط

ــان مـــراســـلـــة تــلــفــزيــون  ــ ــذه المــــــــرّة كــ ــ هــ
»المـــــيـــــاديـــــن«، هــــنــــاء مـــحـــامـــيـــد، الــتــي 
ــادة  ــهــ ــي شــ ــ ــه فــ ــ ــتـ ــ ــهـ ــ ــا واجـ ــ ــلــــت مــ ــصّــ فــ
مــصــوّرة انــتــشــرت على نــطــاق واســع. 
وفــــي حـــديـــث مــقــتــضــب مــعــنــا، أكّــــدت 
لهجوم من صحافيين  تعرّضت  ها 

ّ
أن

إســرائــيــلــيــن، »شــعــرت أثــنــاءه بخطر 
ــاتـــي«.  ــيـ حــقــيــقــي عـــلـــى ســـامـــتـــي وحـ
جــرى ذلــك بعد خــداعــهــا عبر اتصال 
تــلــقــتــه مـــن شــخــص ادّعـــــى أنــــه يعمل 

ثقافة وناس    ميدياثقافة وناس    ميديا

د صورتها... ولا تغير جلدها
ّ

Mtv تجد

طوفان الأقصى
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ّ

في الوقت الذي يخسر فيه معركة الرأي العام، يمعن العدو

 عبر الاستهداف المباشر أو محاولات 
ً

في التنكيل بالصحافيين سواء

لت في الاعتداء 
ّ
الترهيب. أحدث فصول هذا المسلسل الرديء تمث

ة
ّ
على مراسلة »الميادين« في القدس المحتل

بعد حوالى عام وعشرة أشهر من 

العمل، كشفت mtv أخيراً عن 

ر 
ّ

استديواتها التي تواكب التطو

الحاصل في عالم الصوت 

 رئيس 
ّ

والصورة. بالطبع، استغل

 المناسبة 
ّ

مجلس إدارتها ميشال المر

لإطلاق كلمة تعيد تأكيد بعض 

الثوابت في سياسة القناة التحريرية! طبعاً، 

سياسة قائمة على »الزعبرة« والتحريض 

ات كيفما اتفق وإطلاق الإحصاء

1- رئيس عربي راحــل – 2- من جبال لبنان – 
في  مــرفــأ   – فرنسية  مدينة   -3  – عربية  دولـــة 
الصغرى – يستعمل  – 4- تعرف بآسيا  دبــي 
 – حرف نصب – 6- 

ّ
بالأجنبية – 5- خاصتهن

 المسألة – 7- 
ّ

قصد المكان – كذاب منافق – حل
واضــح – جزء من الكتاب – 8- شهر هجري – 
مدينة تقع على وادي فرغانة في قيرغيزستان 
من جمهوريات الإتحاد السوفياتي السابق – 
اشترع القوانين – 9- إبن سام بن نوح – جفن 

العين – 10- بلدة لبنانية في قضاء راشيا

أفقيا

ــة بــمــحــافــظــة حـــمـــص – 2-  1- قــلــعــة فــــي ســــوريــ
أعوامهم – رَكْض – 3- شهر ميلادي – أغنية لعبد 
الحليم حافظ – 4- عملة آسيوية – أشار بإصبعه 
ــــم مــــوصــــول – 5- جـــمـــهـــوريـــة عـــلـــى الــبــحــر  – إسـ
الأسود إستقلت عن الإتحاد السوفياتي – 6- من 
الطيور – تقوى وإيمان – 7- رئيس آلهة أوغاريت 
– 8- مجموعهم  بالزبيب  يُــعــرف  – عنب مجفف 
نصف – هرّ بالأجنبية – 9- وحدة لقياس الوزن 
أمــيــركــي راحــل  – مــديــنــة مغربية – 10- مــخــتــرع 

صنع أول نماذج عملية لآلة الخياطة

عمودياً

حلول الشبكة السابقة
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خدش – أخت – 7- أيار – نيس – 8- تتر – قش – خزف – 9- وربه – اليمن – 10- ناهد شريف 

أفقيا

1- ربيعة خاتون – 2- وردي – ديترا – 3- كهل – مشاربه – 4- يم – مز – هد – 5- مادونا – 6- 
ان – خنشار – 7- نفرتيتي – لي – 8- ترياق – سخيف – 9- نا – نلج – زم – 10- زرياب - حفنة

عمودياً
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إعلامي وكاتب سعودي )1963-2023(. كان رئيس تحرير مجلة سيدتي. من مؤلفاته رواية 
»اختلاس«

5+6+2+7 = جدال كلامي ■ 8+3+4+9 = عاصمتها بورتو نوفو ■ 11+1+10 = يهدم الحائط

هــــذه الــشــبــكــة مـــكـــوّنـــة مـــن 9 مــربــعــات 
ــل مــربــع كــبــيــر مــقــسّــم إلـــى 9  كــبــيــرة وكـ
خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــــروط الــلــعــبــة 
وضع الأرقام من 1 إلى 9 ضمن الخانات 
بحيث لا يتكرر الرقم في كل مربع كبير 

وفي كل خط أفقي أوعمودي.

استراحة
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لة الثقافية والشعبية والفنية
ّ

الأنفاق في الأساطير والمخي

ه الأرض... خرج »كرونوس«  الفلسطيني
ّ

من جوف أم

سلوى دبوق

لقد أصبحت الأنفاق جزءاً حيوياً من 
إســتــراتــيــجــيــات حــركــات المــقــاومــة في 
العالم أجــمــع ضــدّ المحتل، وقــد سبق 
أن استخدمتها القوات الشيوعية في 
فــيــتــنــام الــشــمــالــيــة مــن أجـــل الــصــمــود 
العصابات  تكتيكات حرب  ومواصلة 
ضــــد فــيــتــنــام الــجــنــوبــيــة والــــولايــــات 
المــتــحــدة. وقـــد لــعــبــت دوراً كــبــيــراً في 
هزيمة الأميركيين وفرض انسحابهم. 
لــجــأت المـــقـــاومـــة الــلــبــنــانــيــة فـــي حــرب 
2006 إلــى حفر الأنــفــاق التي سمحت 
جهة،  مــن  القتال  فــي  بالاستمرار  لها 
والمــحــافــظــة عــلــى حــيــاة المــقــاتــلــن من 
ــا حــــركــــة »حــــمــــاس«  ــ ــة أخــــــــرى. أمــ ــهـ جـ
فتستخدم  الأنــفــاق مــنــذ ســنــوات في 
»إسرائيل«،  مع  المستمرة  مواجهتها 
ــة حـــيـــاة  ــ ــ ــذه الأنــــــفــــــاق رئـ ــ ــ ــــعــــتــــبــــر هـ

ُ
وت

بالنسبة إلى الغزاويين. يقول الخبراء 
ــــه لا يــمــكــن تــحــديــد حــجــمــهــا بــدقــة، 

ّ
إن

وهي تستعمل لأغراض متعدّدة، بما 
ل إلى 

ّ
في ذلك تهريب البضائع والتسل

الأراضي المحتلة وإطلاق الصواريخ.   
ــل الأنـــفـــاق تــحــديــا كــبــيــراً لــلــعــدوّ 

ّ
ــمــث

ُ
ت

ها تقوم بتحييد مزاياه العسكرية 
ّ
لأن

للمقاومين  وتسمح  الــجــويّ،  وتفوقه 
لمهاجمة  المــفــاجــأة  عنصر  باستخدام 
جنود الاحتلال من حيث لا يتوقعون. 
لــكــن الأنـــفـــاق  والــفــتــحــات الأرضـــيـــة لا 
مثل فقط مجرّد ممرّات تحت الأرض 

ُ
ت

لها مــداخــل ومــخــارج، بــل هــي ترتبط 
ــة عــمــيــقــة فــــي المــخــيــال  ــزيــ ــانٍ رمــ ــعـ ــمـ بـ
ــر الــتــي  ــيـ ــاطـ الـــجـــمـــاعـــي. تــنــتــشــر الأسـ
تــــروي كــيــفــيــة ولادة الــبــشــر مـــن رحــم 
أمـــهـــم الـــتـــلـــوريـــة وتــكــشــف عـــن عــاقــة 
الإنسان والأرض.  حميمة عميقة بين 
ــوّر الـــبـــشـــر الأوائــــــــل الأرض  لـــقـــد تــــصــ

غــالــبــا  ــه  ــ ــ
ّ
أن بـــالـــذكـــر  الـــجـــديـــر  الأرض. 

مــا كـــان يُــنــظــر إلـــى الــحــدّاديــن وعُــمّــال 
ـــاري الــقــبــور عــلــى أنــهــم 

ّ
المــنــاجــم وحـــف

هم 
ّ
لأن للقلق  مثيرة  غامضة  كــائــنــات 

بواسطة  الأرضــيــة  بــالمــواد  يتلاعبون 
قــدراتــهــم الــخــاصّــة والـــســـريّـــة. لكنهم 
يتعرّضون أيضاً للازدراء من المجتمع 
بسبب سلوكهم الذي يعتبر نوعاً من 
سِفاح المحارم، نظراً إلى تجرّؤهم على 
الــعــبــث بــجــوهــر الأرض، بــمــا فــي ذلــك 
لمــس »دمــهــا«، وهــو مــا يمكن تفسيره 

قدّسة.
ُ
بأنه انتهاك لحدودها الم

ــلــــق عــلــيــهــم  طــ
ُ
ــاء عـــمـــالـــقـــة أ ــنــ ثـــاثـــة أبــ

 
ً
طفلا عشر  واثــنــي  »السيكلوب«  اســم 
كان  أورانـــوس  لكن  )التيتانز(.  جباراً 
فسجنهم  أبــنــائــه،  مــن  بالغيرة  يشعر 
أنفاق وكهوف في أعماق الأرض.  في 
غضبت غايا منه بسبب عدم سماحه 
لأبنائه بالعيش بحريّة، واستنجدت 
ــتـــجـــاب  ــفــــالــــهــــا لــــانــــتــــقــــام، فـــاسـ بــــأطــ
»كرونوس« إله الزمن للتحدّي وخرج 
من رحم أمه الأرض، ثمّ قام بقتل والده 
المتوحّش بمنجل يُستعمل في حصد 
المحاصيل. ترمز ثورة كرونوس ضد 

كـــأمّ ومــصــدر لكل الــوجــود، والــعــبــارة 
ذكر يا 

ُ
الشهيرة الواردة في الإنجيل »ا

ك تراب وإلى التراب تعود«، 
ّ
إنسان أن

تستحضر أصلنا الأرضي وارتباطنا 
بـــأديـــم هــــذا الـــكـــوكـــب. كــمــا تــســتــدعــي 
حكاية  والأســاطــيــر  الدينية  القصص 
الـــذي يعني اسمه  الأول  الإنــســان  آدم 
التربة  من  المخلوق  الرجل  »الــتــرابــي« 
الــحــمــراء أو الــصــلــصــال. أمــا أســطــورة 
الخلق الإغريقية الشهيرة، فتحكي عن 
الــتــزاوج بين »أورانـــوس« إلــه السماء، 
وإنــجــابــهــمــا  الأرض  ــهـــة  إلـ ــا«  ــ ــايـ ــ و»غـ

ــهــا 
ّ
كـــذلـــك يُــنــظــر إلــــى الأنـــفـــاق عــلــى أن

مثل الحدود 
ُ
ممرّ إلى المجهول، فهي ت

ــم المــــعــــروف والــــعــــالــــم غــيــر  ــالـ ــعـ بــــن الـ
المستكشف. عندما ندخل في أي نفق، 
كان  ســـواء  ممنوعة،  حـــدوداً  نتخطى 
هذا النفق حقيقياً أو خيالياً. يمكن أن 
تعكس الأنفاق أيضاً مفهوم الانتقال 
بين الحياة والمــوت، وبالتالي تصبح 
الوجود  البحث عن معنى  دلالــة على 
ــاق جـــديـــدة. لــكــن دخـــول  واكــتــشــاف آفــ
جوف الأرض ليس بهذه السهولة، إذ 
يخشى بعض الداخلين في النفق عدم 
رؤيــــة نــهــايــتــه، فــيــعــانــون مــن أعـــراض 
ــاد  ــ فــوبــيــا الأمــــاكــــن المــغــلــقــة مــثــل ازديـ
القولون،  جات 

ّ
وتشن القلب،  نبضات 

وصعوبات التنفس، وغيرها. تتباين 
ردود فعل مجتازي الأنفاق، فمنهم من 
والبعض  بلهفة،  الخروج  إلى  يُسارع 
الآخــــر يــمــشــي بــبــطء أو يــتــوقــف عند 
المدخل، وتــزداد الصعوبات في غياب 
النقاط المرجعية البصرية، لأن الخيال 

يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالجسد.
يــمــكــن أن تــمــثــل الأنـــفـــاق أيــضــا رحــلــة 
ستخدم 

ُ
الإنسان الداخلية، وغالباً ما ت

كـــرمـــز لاســتــكــشــاف الــــــذات والـــهـــويّـــة، 
والبحث عن الحقيقة، ومعرفة الأسرار 
المدفونة والأمــور المحجوبة. بالنسبة 
إلـــى عــلــمــاء  الــنــفــس، تــعــكــس المـــمـــرّات 
الضيّقة والمظلمة في الأنفاق أعماقنا 
الــنــفــســيــة حــيــث أفـــكـــارنـــا وعــواطــفــنــا 
ــكـــشـــاف هـــذه  ــتـ ــبـــر اسـ ــا. عـ ــنــ ــاتــ ــريــ وذكــ
الأنفاق الداخلية، يُمكننا العثور على 
الفهم  الإجــابــات وتحقيق  مــن  العديد 

العميق لذواتنا. 
الــشــعــبــيــة، فتعتبر  الــثــقــافــة  فـــي  أمــــا 
ــرف الــســفــلــيــة عــنــاصــر  ــغــ ــاق والــ ــفــ الأنــ
البنى  ستخدم هذه 

ُ
مثيرة، غالباً ما ت

التحتيّة فــي أفــام المــغــامــرة وروايـــات 
ــاب الــفــيــديــو  ــ ــعـ ــ الـــخـــيـــال الـــعـــلـــمـــي وألـ
لإنشاء حبكات شيّقة وتجارب جذابة. 
 قــصــة »ألــيــس فــي بــاد 

ّ
لا شــك فــي أن

الــعــجــائــب« للكاتب لــويــس كــــارول أو 
»رحلة إلى مركز الأرض« لجول فيرن 
مـــن أشــهــر الــــروايــــات الــتــي اســتــعــانــت 
عوالم خيالية  إلى  كبوابات  بالأنفاق 
ــة. ومــــن الأفــــــام والــــروايــــات  ــريـ وســـحـ
سيميائية  استخدمت  التي  الشهيرة 
الأنفاق أيضاً فيلم »سيد الخواتم«، إذ 
شكّلت »مناجم موريا المخيفة« تجربة 
ها 

ّ
الرئيسية لأن خطيرة للشخصيّات 

والأورك.  كــالــجــن  بــــالأعــــداء  مـــأهـــولـــة 
ــة »الــــبــــؤســــاء«، إذ  ــ ــ كــــذلــــك، نـــذكـــر روايـ
اختبأ البطل جان فالجان في مجارير 
باريس وأنفاقها للهروب من الشرطي 
»جافير« وإخفاء ماضيه الذي يستمر 
ــة  بــمــاحــقــتــه. وطــبــعــا لا نــنــســى روايــ
حين  كريستو«  مونتي  دي  »الــكــونــت 
يــفــرّ  إدمـــون دانتيس مــن السجن عن 
طريق حفر نفق نحو البحر، ما يشير 
إلــى إرادتــــه الــقــويّــة لاســتــعــادة حريته 
ــد منحت  ــه. وقـ ــدائـ ثـــم الانــتــقــام مـــن أعـ
هـــذه الــعــنــاصــر الأرضــيــة بُــعــداً رمــزيــا 
لـــلـــقـــصـــص وســــمــــحــــت لـــلـــمـــشـــاهـــديـــن 
عالم خيالي  فــي  بالانغماس  والــقــرّاء 

مليء بالإمكانات. 
 الأنفاق والبنى السفلية 

ّ
هكذا نرى أن

فيزيائية  هياكل  مــن مجرد  أكثر  هــي 
قد تستخدم لأغــراض عسكرية بحت، 
شكّل رمــوزاً قوية تثير خيالنا 

ُ
ت إنها 

استثنائية عبر  في رحــات  وتأخذنا 
الــذات،  واكتشاف  للمجهول،  تمثيلها 
أو حتى معرفة أسرار اللاوعي. سواء 
واجــهــنــاهــا فـــي حــيــاتــنــا الــيــومــيــة أو 
تبقى  والأدب،  الــفــنــون  فــي  طالعناها 
 إلى المغامرة، والانتقال 

ً
الأنفاق مدخلا

من حالٍ إلى آخر، ورُبّما الاختباء من 
خطرٍ داهم.

والده إلى قدرة  الزمن على محو قوى 
الماضي المحافظة وإلى الكفاح  المرير 
ــــدّ مــن أن  مــن أجـــل الــتــحــرّر. وهــنــا لا بُ
نذكر أبطال »نفق الحرية« الذين ـــ على 
تــحــدّوا سجّانيهم  ــــ  كــرونــوس  منوال 
والتكنولوجيا  المــراقــبــة  وســائــل  وكــل 
نفقاً  الأرض  تحت  وحــفــروا  الحديثة 
ــتــــراً، واســـتـــطـــاعـــوا  ــه 25 مــ ــولـ يــبــلــغ طـ
حصّن 

ُ
الهروب من سجن »جلبوع« الم

في أيلول )سبتمبر( 2021.
من جهة أخرى، ترتبط صورة الأنفاق 
ــاكــــن  ــالأمــ ــــي الــــــاوعــــــي الـــجـــمـــعـــي بــ فــ

مــا يخلق جـــواً من  المظلمة والــرطــبــة، 
وظيفتها  إلى جانب  والخطر.  العزلة 
ــلـــيـــة كــــمــــســــارب أرضــــــيــــــة، فــهــي  الـــعـــمـ
شير 

ُ
وت والمغامرة،  بالغموض  توحي 

إلــــى الانـــتـــقـــال بـــن حــالــتــن أو عــالمــن 
مختلفين. لاستكشاف أعماق الأرض، 
ــرء أن يـــكـــون مــســتــعــداً  ــ يـــجـــب عـــلـــى المــ
نفسياً وجسدياً، أو أن يمتلك طبيعة 
معينة تتيح له الوصول إلى الحميمية 
الواقية لأحشاء غايا. لذلك، كان إتقان 
تــقــنــيّــات الـــحـــدادة والــنــار والــحــفــر من 
المــؤهــات الأســاســيــة لمقتحمي جوف 

خدمت الأنفاق والغرف 
ُ
است

السفلية في أفلام المغامرة 

وروايات الخيال العلمي وألعاب 

الفيديو

ال 
ّ

م
ُ

ادين وع
ّ

نظر إلى الحد
ُ
كان ي

المناجم وحفاري القبور على 

أنهم يتلاعبون بالمواد الأرضية 

ة
ّ
بواسطة قدراتهم السري
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لعبت دوراً كبيراً في هزيمة 

الأميركيين في فيتنام، 

واستخدمتها المقاومة 

اللبنانية في 2006، واليوم 

المقاومة الفلسطينية في 

غزة. الأنفاق  والفتحات 

د 
ّ
مثل فقط مجر

ُ
الأرضية لا ت

ات تحت الأرض لها مداخل 
ّ
ممر

ومخارج، بل ترتبط بمعانٍ 

رمزية عميقة في المخيال 

الجماعي. رحلة في دهاليز 

رموزها ومعانيها!

تعتبر الأنفاق رئة حياة بالنسبة إلى الغزاويين

»أليس في بلاد العجائب« استعانت بالأنفاق كبوابات إلى عوالم خيالية وسحرية

أميمة ومروان:

ص؟
ّ
أين المخل

هالة نهرا

للفنانة  ارتــجــالــيــة  بــمــرافــقــة صــوتــيــة 
اللبنانية الملتزمة أميمة الخليل )ميتزو 
ســوبــرانــو( تُــرهِــفُ الــبُــعــدَ الــدلالــيّ في 
الــتــلــقّــي، ومــشــاهــد الأنــيــمــيــشــن، أطلق 
مــخّــول  ــروان  مــ الفلسطيني  الــشــاعــر 
الخليل  أرفــقــت  ة«. 

ّ
غـــز »نيو  قصيدته 

التالية  بــالــكــلــمــات  ة« 
ّ
ــز فــيــديــو »نــيــو غــ

عــلــى مــنــصــة إكـــس )تــويــتــر ســابــقــا(: 
العمل الشعري المصاحَب  »نضع هذا 
ة، ثم 

ّ
بــارتــجــالاتــي أمــام قدميكِ يــا غـــز

الــضــحــايــا من  أمـــام  بــخــشــوعٍ  ننحني 
المدنيين الذين يدفعون كل هذا الثمن«. 
عــن خــلــفــيــات الــعــمــل، تــقــول صاحبة 
»عــصــفــور طــلّ مــن الــشــبّــاك« لنا بــأنّ 
ــخّـــول ســـجّـــل صـــوتـــه فـــي فلسطين  مـ
وأرســلــه إلــيــهــا. وأردفــــتْ: »ذهــبــتُ إلى 
الفنان  الاســتــديــو وســاعــدنــي زوجـــي 
الــذي  المــحــرّك  هــانــي سبليني – وهــو 
ـــا تــمَّ أيّ شـــيء-  وقــد فتح لي  لـــولاه لََ
ــلـــب مـــنـــي تـــأديـــة مــا  ــيـــكـــروفـــون وطـ المـ
أريده وأرتَئيه، فاجترحتُ الارتجالات 
بصوتي وسجّلتُ 20 دقيقة، وعندما 
بصوته،  القصيدة  مـــروان  لنا  أرســـل 
بتُّ أنظر في الجُمَل الموسيقية المعبّرة 
المــؤثّــرات  وفــي  وتفاصيلها،  ومــدّتــهــا 
صوتي  على  أضفتُها  التي  الصوتية 
لم يقبل هاني  المؤثرات  العاري. حتّى 
يكون  أن  مــنــه  فطلبتُ  فــيــهــا،  الــتــدخّــل 
الصوت هنا كأنه يتصاعد من المذياع، 
وهنالك  الصدى،  في  يمتدَّ  أن  وهناك 
أنّ صــوت  يــكــون مــتــقــطّــعــا، عــلــمــا  أن 
الإســـعـــاف نـــفّـــذتُـــه وأدّيــــتُــــه بــصــوتــي. 
أضاف هاني في مكانٍ صوت كَوْرس 
ــالٍ لــتــعــريــض الـــصـــوت«. أمّــــا عن  ــ رجـ
الفيديو، فأكّدت لنا الخليل أنّ محمود 
قرق، وعلاء فليفل، وغسان حلواني، 
ومــنــيــر المــحــمــود مــن »تــعــاونــيــة المهن 
في  الأنيمشن  ع  و»تجمُّ السينمائية« 
ــيـــروت« تــطــوّعــوا لــتــنــفــيــذه. شــكــرتْ  بـ
ــــروان مـــخّـــول لأنـــه »تــحــمّــلَ  الــخــلــيــل مـ
ــدّ تــعــبــيــرهــا.  ــذه المـــخـــاطـــرة« عــلــى حـ هـ
حين تعرّفت إلى الشاعر الفلسطيني، 
ولغته  ــاره  ــكـ وأفـ بشخصيته  أخـــذهـــا 
الحقيقية  فــلــســطــن  »إلــــى  وقــصــائــده 
قضيةً،  بوصفها  إلا  نعرفها  لا  التي 

ونـــــعـــــرف الــــاجــــئــــن وفــلــســطــيــنــيــي 
الـــشـــتـــات ونـــغـــنّـــي لــكــي يـــرجـــعـــوا إلــى 
أراضيهم، لكننا لا نعرف كم أنّ الذين 
صــمــدوا وبــقــوا فــي أرضــهــم يمثّلون 
الإسرائيلي  الاحتلال  في عين  شوكةً 
الدقائق.  مــدار  على  معاناتهم  ومــدى 
إليّ  بالنسبة  جــداً  القرار صائباً  كــان 
أن أتعاون مع مــروان وهو شاعر من 
صوته  بــرمــزيــة  الـــداخـــل،  فلسطينيي 
الذي يعنيني كثيراً، هذا الصوت الذي 
يريده  ما  لقول  بجسارةٍ  يــقــارعُ  يظلّ 
ــم الأثـــمـــان الــبــاهــظــة الــتــي  بــحــرّيــة رغــ

يدفعها من حياته وعمله«. 
أداةً  الــخــلــيــل  أمـــيـــمـــة  ــثّـــل حـــنـــجـــرة  تُـــمـ
بــاغــيــة مـــوازيـــة، وتــتــدثّــر ارتــجــالاتــهــا 
بينها  مــن  مختلفة،  صوتية  بتقنيات 
ــا يُـــعـــرف  »الــــصــــوت المـــســـتـــعـــار« أو مــ
»صوت الرأس« Voix de tête، علماً  بـ
أنّ أداءهــــا زاخـــرٌ بــالــدرامــيــة المــدروســة 
ــاد الــنــغــمــيــة  ــ ــعـ ــ ــع الأبـ ــ ــابُ ــتــ ــتـــقـــنـــة وتــ والمـ
مــيــلــوديّــا عبر  القصيدة  تُــتــرجــم  الــتــي 
»الـــعـــبْـــر- ســيــمــيــاء« )دِيَــاســيــمــيــائــيــة( 
الهمهمةُ  وتتخلّل   ،Diasémiotique
موسيقى  بمثابة  هنا  صوتها  الأداءَ. 

تــصــويــريــة. نــشــر مــــروان مــخّــول قبل 
أيام هذه الكلمات على مواقع التواصل 
ــعـــراً  ــــب شـ ــتـ ــ ــي أكـ ــ ــكـ ــ ــي: »لـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاجـ
لــيــس ســيــاســيــا، يــجــب أن أصــغــي إلــى 
العصافير  أســمــع  ولــكــي  الــعــصــافــيــر، 
في  ودوّنَ  الــطــائــرة«.  أن تخرس  يجب 
منشورٍ جديد له: »أيتها الحبيبة التي 
تــتــعــذّب، أنــا لــســتُ صامتاً، إنّــمــا كنتُ 
ــا يــلــيــق مـــن الــكــلــمــات الــتــي  ــكِ مـ ــ ــدُّ ل ــ أعـ
ما  إزاء  تافهة  هــي  قريباً،  سأنشرها 
أنتِ فيه، لكنها أقلّ ما يكون ومريحة. 
وحتى وقتئذٍ أرجوك لا تموتي كثيراً، 

فـــهـــنـــالـــك كـــــمٌّ هــــائــــل مــــن الـــحـــيـــاة فــي 
انتظاركِ«.

في حديثنا معها، توجّه أميمة الخليل 
ة وفلسطين، 

ّ
تحية إجــال إلى أهل غــز

مضيفة: »نحن عاجزون كثيراً، حتى 
مـــروان  لأنّ  ــدة  ــ واحـ ذرّةً  ارتـــحـــتُ  ولـــو 
التعبير عبر قصيدته  أتاح لي فرصة 
أنتم  بــالــعــجــز.  ــتُ أشــعــر  ــ لكنني مــا زل
مثلما  النهاية  وفي  دروســا،  تعلّموننا 
أيضاً حقيقة  فأنتم  المــوت حقيقة،  أنّ 
فـــي حــيــاتــكــم ومــقــاومــتــكــم. لـــن يــعــود 
ـــ وهــي قضيتنا  فــي قضيتكم  الــزمــن 
أيضاً ــــ إلى ما قبل السابع من تشرين 
الأوّل )أكتوبر( 2023، بل سيذهب إلى 
تاريخٍ وشكلٍ وأحداث أخرى. وحشية 
الاحـــتـــال الإســـرائـــيـــلـــي تـــفـــوق حـــدود 
ومــا  والـــخـــيـــال،  والاســتــيــعــاب  الإدراك 
 ومــؤذٍ كثيراً على المستوى 

ٌ
نــراه ثقيل

الــنــفــســي، أتــابــع يــومــيــا مــا يــجــري. يا 
أبطال، وهــذه أرضكم  أنتم  ة 

ّ
أهالي غــز

وسوف تعود إليكم. يبدو أنّ فلسطين 
لن تتحرّر إلّ من قلبها، من الداخل«. 

ة« بــعــد تـــعـــاون أميمة 
ّ
ــز ــ تــأتــي »نــيــو غـ

مــع مـــروان مخول فــي »خطبة الأحــد« 
ــة مـــــراد خـــــــوري(، و»وَجْـــــــد«  ــ ــقَ ــوْسَــ ــ )مَ
و»نيو شام«  هاني سبليني(،  )ألحان 
ــي(، و»أن  ــلـ ــاج عـ ــحـ ــــحــــان عـــصـــام الـ )أل
تُحبّ« )ألحان مرسيل خليفة(. اختتم 
ة«، مــســتــعــيــراً مــن 

ّ
ــو غــــــــز ــيـ ــول »نـ ــخـ مـ

س الــديــنــيّ بعض عــبــاراتــه ورؤاه  المــقــدَّ
اجــتــزاءات مخلوطة، ضمن سياق  في 
الــتــأويــل،  عــا على  شــعــري يبقى مــشــرَّ
الإنسان  فهمَ  نقدياً  ويسائل  ليُسائله 
»عبثاً  يقينيّ:  توكيدٍ  إلــى  منتهياً  لــه، 
تُــجــاري مــجــزرةً/ تــعــدو كــأرنــبٍ/ فهي 
 من جرمٍ إلى جرمٍ/ 

ُ
تزحفُ/ وهو يقفز

بالغاً كنيسةَ الرّومْ/ التي تُقصفُ الآن/ 
على مَــرأى من اللهِ/ الــذي جاء تَــوّاً من 
يَ بالترابِ/ فاستهدفوه في  جامعٍ سُوِّ
صُ؟/ بيدَ أنّ  حِمى المخلّصِ/ أين المخلِّ
أبــانــا الـــذي فــي الــســمــاواتِ/ فــعــاً/ هو 
ــدَه لا شــريــكَ لـــه/ ســوى  الــطــيــرانُ/ وحــ
الذي على متنِه جاء يقنصُنا فأصابَ 
ولــدي  يــا  الصّليبِ/  على  الخنوع/  منّا 
لــأنــبــيــاء جميعهم/  مــتّــســعٌ  الآنَ  مــنــذ 
والــلــهُ يعلمُ/ وأنــتَ ومَــن مثلُك مـا زلتم 

أجنّةً سُذَّجاً فلا تعلمون«.

صوتها هنا بمثابة 

موسيقى

تصويرية للعمل

ثقافة وناسثقافة وناس  

من كليب »نيو غزة«

ن في أيلول )سبتمبر( 2021
ّ

حص
ُ

أبطال »نفق الحرية« استطاعوا الهروب من سجن »جلبوع« الم

طوفان الأقصى
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شركة أخبار بيروت

أسعد أبو خليل

على بالي

الزمن إلى سنوات الطفولة  عــادَ بي 
والصبا. قرأتُ أنّ الحكومة اللبنانيّة 
ــم  تـــنـــوي تـــقـــديـــم شـــكـــوى إلـــــى الأمــ
ــات،  ــيّـ ــنـ ــــحــــكــــم عـــلـــى الـ ــدة )وال ــحـ ــتـ المـ
كان  عــبّــاس  أنّ محمود  كما  طبعاً، 
التقدّم بشكوى  ينوي  قبل سنوات 
ضد حكومة إسرائيل في المحكمة 
الجنائيّة الدوليّة(. وهذا الإجراء من 
الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيّــة أثـــلـــج صـــدري 
الذكريات.  كثيراً. أنعش في نفسي 
لـــو أنّ شــــارل حــلــو بــقــي عــلــى قيد 
الــحــيــاة. كــم قــدّمــنــا مــن الــشــكــاوى، 
ألقاها  الــرديــئــة  الخطابات  مــن  وكــم 
لــبــنــان عــبــر الــســنــوات. وفــي  لو 

ّ
ممث

لــبــنــان وكــبّــر لأنّ  ــل 
ّ
عـــام 1978، هــل

ــدر الـــقـــرار 425  مــجــلــس الأمــــن أصــ
في  الإسرائيلي  الاجتياح  على  ردّاً 
ــل الانــعــزال 

ّ
تــلــك الــســنــة. وفـــــوراً، هــل

الــذي كان  اللبناني، وغسان تويني 
مـــنـــدوب لــبــنــان فـــي الأمــــم المــتــحــدة، 
الفلسطينيّة  للمقاومة  وقالا  للقرار 
والحركة الوطنيّة: انتهى دوركــم. لا 
حاجة لمقاومة بعد اليوم. الدولة عبر 
ترتيبات  ى 

ّ
ستتول الخارجيّة  وزارة 

ــوات الاحــتــال الإســرائــيــلــي  جـــاء قـ
ــنـــان، لأنّ إســـرائـــيـــل )وفــــق  ــبـ لـ عــــن 
النظرة التي لا تزال سائدة في لبنان 
الدولي  القانون  اليوم( تحترم  حتى 
ــي، عـــنـــدمـــا تــعــلــم بــــقــــرار دولــــي  ــ وهــ
ها 

ّ
لأن احترامه  إلــى  ــســارع 

ُ
ت يطالها، 

ــة قــائــمــة عــلــى احـــتـــرام الــقــانــون  ــ دول
لــكــنّ إسرائيل  الــدولــيّــة.  والــشــرعــيّــة 
ذ الــقــرار، وفــق رؤيـــة غسان 

ّ
لــم تنف

وعندما  بعد 22 ســنــة.  إلا  تــويــنــي، 
فـــي عــــام 2000، ســـارع  انــســحــبــت 
ــم 

ّ
ــذي تــســل ــ ــ ــزالـــي )والـ ــعـ الـــفـــريـــق الانـ

مهامه عنهم اليوم الفريق التغييري 
الهزيمة  لنفي  »كــــول«(  والــــ  الــثــوري 
إسرائيل  لا،  والــقــول:  إسرائيل  عــن 
ــة، بل  ــاومـ ــقـ ــم تــنــســحــب بــســبــب المـ لـ
لأنّ باراك وعد الناخبين بذلك. لكنّ 
السؤال لا يزال مطروحاً: لماذا وعد 
المقاومة  تكن  لم  إذا  بذلك  الناخبين 
مــزعــجــة لــهــم ومــكــلــفــة؟ وهــنــاك من 
والتغييريّون  تويني  )غسان  يقول 
إســـرائـــيـــل  إنّ  ــة(:  ــ ــاصّـ ــ خـ بــــصــــورة 
لـــلـــقـــرار 425.  ــا  ــتـــرامـ انــســحــبــت احـ
والـــتـــبـــاطـــؤ فـــي تــنــفــيــذه يـــعـــود إلــى 
اعــتــبــارات مــنــاخــيّــة وإداريـــــة وفنيّة 
الــجــنــوب يتعرّضون  أهـــل  مــحــض؟ 
لــلــقــصــف الـــعـــشـــوائـــي، وهـــنـــاك من 
لبنان لا  بــالــقــول:  يُطمئن إســرائــيــل 
يــريــد الــحــرب، أو إنّ هــنــاك مــن يــردّ 
المقاومة(  )غير  الجنوب  عــن  الأذى 
ب 

ّ
ــام بتعق ــ ــذه الأيـ ــه مــشــغــول هـ

ّ
لــكــن

الــاجــئــن الــســوريّــن عــلــى الــحــدود 
الشرقيّة والشماليّة.

هوامش على دفتر »الطوفان«

ي المقاومة
ّ

ة... رودجر يحي
ّ

»الرفيقة« سوزان بالكوفي
الــتــي تسود  التضليل  مـــحـــاولات   

ّ
كـــل رغـــم 

ي 
ّ
وتبن الغربي،  التقليدي  الإعلامي  المشهد 

للرواية  الأجــانــب  المشاهير  مــن  كبير  جــزء 
الإســرائــيــلــيــة فــي الـــعـــدوان عــلــى غـــزة، تعلو 
الــرافــضــة للوحشية  ــوات  ــ المـــزيـــد مـــن الأصــ
 المدنيين. 

ّ
والإبادة التي يمارسها العدّو بحق

في الفترة الماضية، برزت مطالبات شفهية 
ومكتوبة من فنانين ومثقفين )وخصوصاً 
ــات المــتــحــدة( لــوقــف  ــــولايــ فـــي بــريــطــانــيــا وال
إطــــاق الـــنـــار، قــبــل أن تــأخــذ هـــذه الــدعــوات 
 مختلفة وأكثر وضوحاً، وإن 

ً
حالياً أشكالا

كانت لها أثمان باهظة.
فـــي عــطــلــة نــهــايــة الأســـبـــوع المـــاضـــي، لفتت 
ــوزان ســـارانـــدون  ــ الــنــجــمــة الــهــولــيــووديــة سـ
الأنـــظـــار خـــال مــشــاركــتــهــا فـــي الــتــظــاهــرة 
 الــكــوفــيــة 

ً
الــحــاشــدة فـــي واشــنــطــن مــرتــديــة

الــفــلــســطــيــنــيــة. صــعــدت المــمــثــلــة الأمــيــركــيــة 
ــاء الــكــلــمــات  ــقـ ــى المــنــصــة المــخــصّــصــة لإلـ ــ إل
ــه لــيــس ضـــروريـــا أن  ــ

ّ
والــهــتــافــات، وقــالــت إن

تكون فلسطينياً لتهتم لما يحدث من مذابح 
في غزة. ثمّ أضافت على X )تويتر سابقاً(: 
ــرّ حتى  ــد حـ ــا أقـــف مــع فــلــســطــن. لا أحـ »أنــ
بين  مــن  كانت  ــهــا 

ّ
أن علماً  الجميع«.  يتحرّر 

العشرات من نجوم هوليوود والشخصيات 
عوا على عريضة 

ّ
الذين وق والثقافية  الفنية 

بايدن  جو  الأميركي  الرئيس  إدارة  طالب 
ُ
ت

لوقف  الإسرائيلي  الاحتلال  بالضغط على 
العدوان. وقبل أيام، عوقبت عارضة الأزياء 
الأميركية من أصل فلسطيني، بيلا حديد، 
على موقفها الداعم لشعبها، إذ استبدلتها 
ماي  بالإسرائيلية  الفرنسية  ــور«  »ديــ دار 
وأوّل  الإعــانــي  وجهها  كانت  بعدما  تاغر، 

سفيرة لها منذ عام 2016.
وسيدة  والممثلة  المغنية  قالت  ناحيتها،  من 
الأمــيــركــيــة، سيلينا غــومــيــز، عبر  الأعــمــال 
على  على حسابها  »ستوريز«  الـــ  خاصية 
ــهــا كــانــت فــي اســتــراحــة من 

ّ
إنــســتــغــرام، إن

الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي لأنّ »قلبي  وســائــل 
 الرعب والكراهية والعنف 

ّ
ينكسر لرؤية كل

العالم... تعرّض  الــذي يحدث في  والإرهـــاب 
الناس للتعذيب والقتل أو أي عمل من أعمال 
ــر مــــــروّع، ونـــحـــن بــحــاجــة  الــكــراهــيــة هـــو أمــ
الأطفال  وخاصة  الناس  جميع  حماية  إلــى 

ووقف العنف من أجل أن يعمّ الخير«. 
وبــعــد ســـاعـــات، أعــلــنــت عــامــتــهــا الــخــاصــة 
 ،Rare Beauty التجميل  بمستحضرات 

عــبــر حــســابــهــا عــلــى إنـــســـتـــغـــرام، تــبــرّعــهــا 
وجاء  الفلسطينية.  الإغاثة  لمنظمات  بالمال 
فــي المــنــشــور الــصــادر يــوم الإثــنــن الماضي 
ــة الإنــســانــيــة فــي غــزة«:  تحت عــنــوان »الأزمــ
القادمة من  والتقارير  الصور  دمّرتنا  »لقد 
ــتــل آلاف المــدنــيــن 

ُ
الـــشـــرق الأوســــــط. لــقــد ق

الجوية  الــغــارات  فــي  الأبــريــاء  الفلسطينيين 
ركوا 

ُ
ر ملايين المدنيين وت الإسرائيلية، وهُجِّ

من دون غذاء أو ماء أو دواء أو ضروريات 
أساسية للبقاء على قيد الحياة. وعدد كبير 
من هــؤلاء الضحايا هم من الأطفال. يجب 

حماية المدنيين الفلسطينيين«.
التجميل ورائدة  من جهتها، تحدّت خبيرة 

الأصــول  ذات  الأميركية  الشهيرة،  الأعــمــال 
الإسرائيلي  الاحتلال  ان، 

ّ
قط هدى  العراقية 

 عـــن تــبــرّعــهــا لمــصــلــحــة غــــزة بمبلغ 
ً
مــعــلــنــة

مليون دولار أميركي.
ــة الـــتـــجـــاريـــة »هــــدى  ــــت مـــالـــكـــة الـــعـــامـ ــال وقــ
بــيــوتــي«، عبر إنــســتــغــرام: »نــحــن ملتزمون 
بالمساعدة بأي طريقة. ونظراً إلى الحصار 
ــان من  الــحــالــي والـــتـــحـــديـــات الإنـــســـانـــيـــة، كــ
الــصــعــب إيـــجـــاد طـــرق لـــدخـــول المــســاعــدات 
بــإيــجــاد طريقة  ــزة، لكننا مــلــتــزمــون  إلـــى غـ
للوصول إلى الناس هناك«. وكعادته، سجّل 
البريطاني رودجر ووترز، موقفاً سياسياً 
صارخاً، وهو الذي يُعتبر أحد أبرز الفنانين 

الداعمين للقضية الفلسطينية الذين واجهوا 
والاتهامات  والتضييق  الهجوم  من  الكثير 
بـــ »مـــعـــاداة الــســامــيــة والــعــنــصــريــة«. الفنان 
ــي تـــأســـيـــس فـــرقـــة الـــــروك  الــــــذي شــــــارك فــ
الــبــريــطــانــيــة الأســـطـــوريـــة »بــيــنــك فــلــويــد«، 
رأى أنّ »طــوفــان الأقــصــى« وجــه من »أوجــه 
مــقــاومــة الاحـــتـــال«. وفــي مقابلة مــصــوّرة 
مــع الــصــحــافــي الأمــيــركــي غــلــن غــريــنــوالــد، 
سُئل ووترز عن ردّ فعله الأوّل على العملية، 
فأجاب: »قلت دعونا ننتظر ونرى ما الذي 
حدث. وكان ردّ فعلي الثاني هو: كيف بحق 
الــجــحــيــم لـــم يــعــرف الإســرائــيــلــيــون أن هــذا 

سيحدث؟«.
وعمّا إذا كان ممكناً تبرير هجوم »حماس«، 
د: »نحن لا نعرف ما فعلوه حقاً. لكن هل 

ّ
أك

كــانــت مــقــاومــة الاحـــتـــال مـــبـــررة؟ الإجــابــة 
اتفاقية جنيف...  عليه  تنص  مــا  هــذا  نــعــم، 
يقاوموا  أن  الأخلاقية، عليهم  الناحية  ومن 
الاحــتــال... هــذا واجــبــهــم«. كما تــحــدّث عن 
الفلسطينيون  لــهــا  يــتــعــرض  الــتــي  المــجــازر 
ــلـــي بــالــقــول:  ــيـ ــتــــال الإســـرائـ عــلــى يـــد الاحــ
»عـــمـــري 80 عـــامـــا، وهــــذا هـــو أفــظــع شــيء 
يحدث أمــام عيني. ومع ذلــك، فــإنّ الحكومة 
 الدول التابعة لها في أوروبا 

ّ
الأميركية وكل

تعطي الإسرائيليين تفويضاً مطلقاً للقتل«.
ــيــائــســة لاســتــعــادة  فـــي إطـــــار مـــحـــاولاتـــه ال
تعاطف الرأي العام العالمي، يبدو أنّ الاحتلال 
هــكــذا،  لتلميع صــورتــه.  بــالــنــجــوم  يستعين 
دة الإسرائيلية السابقة، 

ّ
تعتزم الممثلة والمجن

غال غادوت، عرض فيلم )40 د( أمام نجوم 
ــروّج للأكاذيب  ومــســؤولــن هــولــيــووديّــن، يـ
الــرؤوس والذبح في  الإسرائيلية حول قطع 
عملية »طــوفــان الأقــصــى« فــي الــســابــع من 
تشرين الأوّل )أكتوبر( الماضي، في محاولة 
الــحــاصــلــة في  لتبرير الإبــــادة الإســرائــيــلــيــة 
ــزة. أشـــرف عــلــى تنفيذ الــشــريــط المــخــرج  غـ
ــع فيلم »غـــولـــدا«، من  ـ

ّ
غـــاي نــاتــيــف الـــذي وق

دون تحديد مكان وزمان العرض خوفاً من 
ردود الفعل.

سوزان ساراندون

اللجوء بعدسة مي المصري

حتى 16 تشرين الثاني )نوفمبر( الحالي، تقدّم منصة 
»قافلة بين سينمائيات« برنامجاً خاصاً بعنوان »أطفال 
مخرجات  بعيون  فلسطين 
فــلــســطــيــنــيــات«. يــتــيــح هــذا 
فــرصــة مشاهدة  الــبــرنــامــج 
فيلمَيْ مي المصري »أحلام 
 )2001 ـــ  ــ ـ د   56( المـــنـــفـــى« 
و»أطـــفـــال شــاتــيــا« )47 د 
اللذين  الـــصـــورة(،   /1998 ـــ  ـ
ــلــــى الـــلـــجـــوء  ــئــــان عــ ــيــ يــــضــ
الفلسطيني في الداخل والخارج. يحكي »أحلام المنفى« 
في  شــاتــيــا  مخيمي  مــن  يْ 

َ
فلسطينيت ــنْ 

َ
فــتــات قــصــة 

ندخل  تجربتهما،  عبر  فلسطين.  في  والدهيشة  لبنان 
إلى واقع جيلهما الفلسطيني المنسي والمهمّش. يتزامن 
تصوير الفيلم مع تحرير الجنوب اللبناني من الاحتلال 
الصهيوني وبداية انتفاضة الأقصى. نعيش مع »منى« 
و»منار« قسوة الغربة وزخم اللقاء، من جانبي الأسلاك 
م العزلة ويحاكي المستقبل. أما في 

ّ
الشائكة، الذي يحط

اللذين  أمــام »عيسى« و»فــرح«  »أطفال شاتيلا«، فنحن 
بــيــروت ويــرويــان عبر  يعيشان فــي مخيّم شاتيلا فــي 

الكاميرا قصصاً عن حياتهما في هذا المكان الذي عاش 
المجازر والحصار والتهجير.

»أحلام المنفى« و»أطفال شاتيلا«: حتى 16 
تشرين الثاني 2023 على موقع »قافلة بين 

)www.womencaravan.online( »سينمائيات

من قرنايل... »تحية إلى الأقصى«

بشير  و»مؤسسة  الــدائــم«  الثقافي  الحوار  »هيئة  تدعو 
الأعور الاجتماعية«، يوم الأحد المقبل، إلى أمسية شعرية 
الأعــور  الأقــصــى« في »خلية بشير  إلــى  بعنوان »تحية 
 

ّ
الاجتماعية« في قرنايل. يشارك في اللقاء المرتقب كل

من الشعراء: حنان فرفور )الصورة(، وعصمت حسان، 
ووائل ملاعب، ورولا ماجد. الاحتفال الذي تعرّفه أمينة 
رانية  الــشــاعــرة  الهيئة  ســرّ 
مـــرعـــي وعـــضـــو مــســتــشــار 
الهيئة الشاعر خالد الأعور، 
عــام  لأمـــن  كلمتان  تتخلله 
بعلبكي،  الكريم  الهيئة عبد 
ورئـــيـــس »مــؤســســة بشير 
ضياء  الاجتماعية«  الأعــور 

الأعور.

أمــســيــة »تــحــيــة إلـــى الأقـــصـــى« الــشــعــريــة: الأحـــد 
ـــ الساعة  12 تــشــريــن الــثــانــي )نــوفــمــبــر( الــحــالــي ـ
الرابعة عصراً ــ »خلية بشير الأعور الاجتماعية« 

)قرنايل ــ قضاء بعبدا(.

إلى فلسطين خذوني معكم

تضامناً مــع أهـــل غـــزّة الــصــامــديــن فــي وجـــه آلـــة الــحــرب 
الإســرائــيــلــيــة مــنــذ 34 يــومــا، 
تــحــتــضــن مــكــتــبــة »بــــــرزخ«، 
ــيــــس، أمـــســـيـــة  ــمــ ــــخــ الـــــيـــــوم ال
شـــــعـــــريـــــة بــــــعــــــنــــــوان »إلــــــــى 
ــذونـــي مــعــكــم«.  فــلــســطــن خـ
ــنــــشــــاط قــصــائــد  ــ ـــل ال

ّ
تـــتـــخـــل

إلـــى غــــزّة يــلــقــيــهــا الــشــعــراء: 
حسن المــقــداد، مــريــم كــريّــم، 
وهبة،  محمود  إيعالي،  بهاء 
والزميل محمد ناصر الدين.

ــــى فــلــســطــن خـــذونـــي مــعــكــم«: الــيــوم  أمــســيــة »إلـ
الــخــمــيــس ـــــ الــســاعــة الــثــامــنــة والــنــصــف مـــســـاءً ــ 
ــــ الحمرا/  ــا«  »مكتبة بـــرزخ« )فــوق مقهى »روسـ

بيروت(. الدعوة عامة. للاستعلام: 78/909472
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